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 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

نْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1النساء: ]

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

إِنَّ  صْدَقَ  فَ   كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَ
ِ
دٍ اللَّه هَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ رَ الْ ، صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

، وَكُلَّ بِدْعَ  ةٍ بِدْعَةٌ هَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ اتُ ، وَكُلَّ وَشَرَّ الْْمُُورِ مُحْدَثَ ةٌ ةٍ ضَلََلَ

ةٍ فِي النَّارِ.  ضَلََلَ

 :ُا بعَْد  أمََّ
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وحِ  الْقُرْآنُ   الْكَرِيمُ غِذَاءُ الرُّ

سَتْ أَسْمَاؤُهُ -فَإنَِّ الَلَّه  دَةً:  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ وَتَقَدَّ نْسَانَ خِلْقَةً مُتَفَرِّ خَلَقَ الِْْ

 قَبْضَةً منِْ طيِنٍ، وَنَفْخَةً منِْ رُوحٍ.

لَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ لكُِلٍّ غِذَاءً، لََ يُغْنيِ سِوَاهُ غِناَهُ فيِ مَوْضِعِهِ، وَلََ وَجَعَ 

هِ، وَإنَِّمَا يَقُوتُهُ مَا جَعَلَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ لَهُ غِذَاءً،  يَقُومُ غَيْرُهُ مَقَامَهُ فيِ مَحَلِّ

 لَمِينَ لَهُ شِفَاءً.وَيَشْفِيهِ مَا جَعَلَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَا

جَعَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ للِْجَسَدِ غِذَاءً يَقُومُ بهِِ، وَبهِِ قوَِامُ حَيَاتهِِ؛ فَجَعَلَ الُلَّه رَبُّ 

تيِ  الْعَالَمِينَ للِْجَسَدِ الثِّمَارَ، وَالْحُبُوبَ، وَاللُّحُومَ، فَلََ يُغْنيِ عَنْ هَذِهِ الْْشَْيَاءِ الَّ

، وَمَا أَشْبهََ. جَعَلَهَا  الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ غِذَاءً للِْجَسَدِ التُّرَابُ، وَالْحَطَبُ، وَالْقَشُّ

وحِ غِذَاءً لََ يَقُومُ سِوَاهُ مَقَامَهُ،  وَجَعَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِ الْوَقْتِ عَيْنهِِ للِرُّ

تْيَانِ بهِِ عَلَى الْوَجْهِ؛ منِْ أَجْلِ أَنْ تَحْيَا وَلََ يُغْنيِ غَيْرُهُ غَناَءَهُ، وَإنَِّمَا لََ بُ  دَّ منَِ الِْْ

وحُ وَإلََِّ مَاتَتْ.  الرُّ

 وَكَمْ منِْ حَيٍّ مَيِّتٌ فيِ آنٍ!
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ِ
كُ عَلَى الْْرَْضِ لَيسَْتْ لَهُ حَيَاةٌ حَقِيقِيَّةٌ فيِ ميِزَانِ اللَّه  .وَكَمْ منِْ حَيٍّ يَتحََرَّ

ا غِذَاءُ الرُّ  ا فَأَمَّ  رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَمَا دَارَ فيِ الْفَلَكِ ذَلكَِ ممَِّ
ِ
وحِ فَكتَِابُ اللَّه

رَةٍ صلى الله عليه وسلمأَنْزَلَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ وَحْيًا عَلَى نَبيِِّناَ  ؛ منِْ سُنَّةٍ مُبَيِّنةٍَ وَمُقَيِّدَةٍ وَمُفَسِّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
 لكِتَِابِ اللَّه

 
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دٍ الْقُرْآنُ  مَّ نَا مَُُ  صلى الله عليه وسلممُعْجِزَةُ نَبِيِّ

سَتْ أَسْمَاؤُهُ -الُلَّه   شَاءَ أَنْ يُرْسِلَ إلَِى الْبَشَرِ رُسُلًَ؛  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ وَتَقَدَّ

نََّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ غَيْبٌ لََ تُدْرِكُهُ الْْعَْيُنُ، وَلََ تُحِيطُ بهِِ الظُّنوُنُ.
ِ

 لْ

خَاطَبَ كُلَّ إنِْسَانٍ بعَِيْنهِِ كفَِاحًا منِْ غَيْرِ مَا  -تْ قُدْرَتُهُ جَلَّ -وَلَوْ أَنَّ الَلَّه 

 وَاسِطَةٍ؛ لََنْتَفَتْ حِكْمَةُ الْخَلْقِ منَِ الْخَلْقِ.

بُرِ؛  سُلَ باِلْبَيِّناَتِ وَالزُّ وَلَكنِْ خَلَقَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الْخَلْقَ، وَأَرْسَلَ إلَِيْهِمُ الرُّ

 رَبِّ ليُِقِيمُ 
ِ
ةُ الْخَلْقِ عَلَى اللَّه ةَ عَلَى الْخَلْقِ فيِ الْْرَْضِ؛ لكَِيْ تَسْقُطَ حُجَّ وا الْحُجَّ

 الْعَالَمِينَ يَوْمَ الْعَرْضِ.

أَرْسَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ إلَِى النَّاسِ رُسُلًَ منِهُْمْ، وَلَوْ كَانُوا مَلََئِكَةً يَمْشُونَ 

مَاءِ مَلَكًا رَسُولًَ؛ عَلَى الْْرَْضِ مُطْمَ  ئِنِّينَ لَْنَْزَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ عَلَيْهِمْ منَِ السَّ

ةُ عَلَيْهِمْ.  ليَِكُونَ منِْ جِنسِْهِمْ، فَتَقُومَ بهِِ الْحُجَّ

اءِ وَالْمُرْسَليِنَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ أَرْسَلَ الْْنَْبيَِاءَ وَالْمُرْسَليِنَ، وَأَيَّدَ هَؤُلََءِ الْْنَْبيَِ 

نََّهُ مَا منِْ رَسُولٍ تُرِيدُ أَنْ تَعْرِفَ صِدْقَهُ إلََِّ وَلَدَيْكَ جُمْلَةٌ كَبيِرَةٌ 
ِ

ببَِيِّناَتٍ منَِ الْْمَْرِ؛ لْ

لََئِلِ تَقُومُ شَاهِدَةً قَائِمَةً عَلَى صِدْقهِِ فيِ دَعْوَاهُ.  عَظيِمَةٌ منَِ الْْيَاتِ وَالدَّ
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الْعَالَمِينَ أَرْسَلَ الْمُرْسَليِنَ، وَآتَاهُمُ الْمُعْجِزَاتِ ظَاهِرَةً وَبَاطنِةًَ؛ منِْ  فَالُلَّه رَبُّ 

هُ فيِ ذَاتهِِ،  سُولَ يُدْرِكُهُ فيِ نَفْسِهِ، وَيُحِسُّ ؛ وَلَكنَِّ الرَّ ، وَتَثْبيِتٍ غَيْرِ جَليٍِّ تَأْيِيدٍ خَفِيٍّ

.
ِ
كُ بهِِ فيِ دُنْيَا اللَّه  وَيَتَحَرَّ

ا أَرْسَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الْمُرْسَليِنَ أَيَّدَهُمْ باِلْبَيِّناَتِ، فَمَا منِْ رَسُولٍ تُرِيدُ لَمَّ 

ادِقَةِ عَلَى  لََئِلِ الصَّ وَاهِدِ وَالدَّ أَنْ تَعْرِفَ صِدْقَهُ إلََِّ وَلَدَيْكَ جُمْلَةٌ وَافرَِةٌ منَِ الشَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.صِدْقِ مَا جَاءَ بهِِ منِْ عِندِْ ا
ِ
 للَّه

 وَهُناَكَ مَنهَْجٌ يُعْرَضُ عَلَيْهِ كُلُّ رَسُولٍ برِِسَالَتهِِ، وَسِيرَتهِِ، وَمُعْجِزَاتهِِ.

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، 
ِ
وَاهِدُ فَهُوَ رَسُولٌ منِْ عِندِْ اللَّه لََئلُِ وَثَبتَتَِ الشَّ قَتِ الدَّ فَمَتىَ مَا تَحَقَّ

 هِ، وَيُنظَْرُ فيِ رِسَالَتهِِ، وَيُنْظَرُ فيِ آيَاتهِِ.يُنظَْرُ فيِ سِيرَتِ 

.. مَعَ كُلِّ رَسُولٍ آيَاتٍ وَمُعْجِزَاتٍ قَائِمَةً؛  جَعَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ مَعَ كُلِّ نَبيٍِّ

صَدَقَ »:  لَقَامَتْ مَقَامَ قَوْلهِِ هِ لَوْ أَنَّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ خَاطَبَناَ كفَِاحًا منِهُْ إلَِيْ 

 .«عَبْدِي فيِمَا يُبَلِّغُ عَنِّي

عٍ  فاَلمُْعْجِزَةُ: أَمْرٌ خَارِقٌ للِْعَادَةِ، يُجْرِيهِ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ عَلَى يَدَيْ مُدَّ

ى بهِِ مَنْ أُرْسِلَ إلَِيْهِمْ، وَهُوَ غَيْرُ قَابلٍِ  ةِ، وَيَتَحَدَّ للِنَّقْضِ؛ يَأْتيِ بمُِعْجِزَةٍ تَخْرِقُ  للِنُّبُوَّ

ي بتِلِْكَ الْمُعْجِزَةِ أَنْ يَأْتيَِ بمَِثيِلٍ لَهَا.  الْعَادَةَ، وَلََ يَسْتَطيِعُ أَحَدٌ عِندَْ التَّحَدِّ

قَ بَيْنَ الْمُعْجِزَةِ منِْ جَانبٍِ، وَالْمُخْتَرَعَاتِ الْحَدِيثَةِ  منِْ وَهُناَ تَسْتَطيِعُ أَنْ تُفَرِّ

نعِْ، وَفيِ جَوْدَةِ  ةِ الصُّ نََّ الْمُخْتَرَعَاتِ الْحَدِيثَةَ مَهْمَا بَلَغَتْ فيِ دِقَّ
ِ

جَانبٍِ آخَرَ؛ لْ

هِ فَهِيَ مَصِيرُهَا إلَِى الْمُنتَْهَى  الْْدََاءِ، وَفيِ تَعْقِيدِ التِّقْنيَِةِ؛ مَهْمَا بَلَغَتْ منِْ هَذَا كُلِّ
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.الَّذِي يَنتَْهِي إلَِيْهِ    الْعَقْلُ الْبَشَرِيُّ

 الْمُعْجِزَةُ لََ تَنتَْهِي إلَِى سَبَبٍ.

تيِ  ا هَذِهِ الْمُخْتَرَعَاتُ الْحَدِيثَةُ فَمُنتَْهِيَةٌ إلَِى سَبَبٍ عَلَى حَسَبِ الْقَوَانيِنِ الَّ وَأَمَّ

 رَبِّ الْعَالَمِي
ِ
 نَ.جَعَلَهَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فَاعِلَةً فيِ دُنْيَا اللَّه

نََّ مَا يَهْدِي إلَِيْهِ الْعَقْلُ الْبَشَرِيُّ الْيَوْمَ  -أَيْضًا-وَهِيَ 
ِ

ى بمِِثْلهَِا؛ لْ لََ يُتَحَدَّ

هْتدَِاءِ إلَِيْهِ بَعْدَ حِينٍ مئَِاتُ الْمِئَاتِ منِْ أَصْحَابِ 
ِ

دًا بهِِ يَسْتَطيِعُ أَنْ يَلْحَقَهُ فيِ الَ مُتَفَرِّ

رَ  تيِ نَوَّ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ جَنبََاتهَِا، فَيَسْتَطيِعُ كَثيِرٌ منِْ أَهْلِ الْعِلْمِ بَعْدُ أَنْ  الْعُقُولِ الَّ

تيِ أَتَى إلَِيْهَا مَا أَتَى منِْ أُمُورِ تلِْكَ الْمُخْتَرَعَاتِ. وُا الْمَرْحَلَةَ الَّ  يَتَخَطَّ

ى بهَِا الْقَوْمَ وَتَلْحَظُ الْفَارِقَ ضَخْمًا وَقَائِمًا بَيْنَ الْمُعْجِزَ  ةِ يَأْتيِ بهَِا نَبيٌِّ يَتَحَدَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ منِْ أُمُورِ تلِْكَ 
ِ
أَنْ يَأْتُوا بمِِثْلهَِا، وَهَذَا الَّذِي يَتَأَتَّى فيِ دُنْيَا اللَّه

 الْمُخْتَرَعَاتِ.

حْرِ فيِ نَاحِيَةٍ أُخْرَى؛ وَأَيْضًا تَسْتَطيِعُ التَّفْرِيقَ بَيْنَ الْمُعْجِزَةِ فيِ نَاحِيَةٍ، وَا لسِّ

قُونِ  نََّهُ فيِ غَالبِيَِّةِ الْْمَْرِ شَعْوَذَةٌ وَدَجَلٌ، وَضَحِكٌ عَلَى الذُّ
ِ

 .-كَمَا يَقُولُونَ -لْ

ثُمَّ هُوَ فيِمَا يَتَأَتَّى منِهُْ فعِْلًَ مَصِيرُهُ إلَِى أُمُورٍ بقَِوَانيِنَ يَسْتَطيِعُهَا الْبَشَرُ، 

 ونَ أَنْ يَحْذِقُوهَا مَتَى مَا تَمَلَّكُوا الْوَسِيلَةَ إلَِيْهَا.وَيَسْتَطيِعُ 

وَإذَِنْ؛ فَلَيْسَتْ بغَِيْرِ ذَاتِ سَبَبٍ، وَإنَِّمَا لَهَا أَسْبَابُهَا، كَمَا هُوَ ثَابتٌِ مَعْلُومٌ لَدَى 

 الْعُقَلََءِ أَجْمَعِينَ.



 حْْةٍَ للِعَْالمَِيَ الْقُرْآنُ الكَْرِيمُ كتَِابُ رَ  9 
قَ بيَنَْ المُْعْ  -أيَضًْا-وَتسَْتطَيِعُ  جِزَةِ فِي ناَحِيةٍَ، وَالكَْرَامَةِ فِي ناَحِيةٍَ أنَْ تُفَرِّ

 أخُْرَى:

أَمْرٌ خَارِقٌ للِْعَادَةِ، يُجْرِيهِ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ صَالحٍِ  الكَْرَامَةُ:

الحِِينَ فيِ عَصْرِهِ، وَفيِ هَذَا الزَّ   الصَّ
ِ
مَانِ.. فيِ عَصْرِ منِْ أَتْبَاعِ نَبيٍِّ منِْ أَنْبيَِاءِ اللَّه

دٍ وَحْدَهُ  نََّهَا كَ صلى الله عليه وسلممُحَمَّ
ِ

ى بهَِا وَهِيَ خَارِقَةٌ للِْعَادَةِ؛ لْ رَامَةٌ للِنَّبيِِّ ؛ وَلَكنَِّهُ لََ يَتَحَدَّ

الحُِ الَّذِي أَجْرَى الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الْكَرَامَةَ عَلَى يَدَيْهِ.بِ الَّذِي يَتَّ   عُهُ الصَّ

تيِ أَجْرَاهَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ عَلَى يَدَيِ الْْنَْبيَِاءِ إذَِنْ؛ هَذِهِ  الْمُعْجِزَاتُ الَّ

دٍ  نََّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ جَعَلَ  صلى الله عليه وسلموَالْمُرْسَليِنَ قَبْلَ مُحَمَّ
ِ

كَانَتْ نَاطقَِةً بصِِدْقِهِمْ؛ لْ

دْ  رَ منِْ صِفَاتِ الْْنَْبيَِاءِ وَالْمُرْسَليِنَ صِفَةَ الصِّ نََّ كُلَّ نَبيٍِّ يَنبَْغِي وَيَجِبُ أَنْ يَتَوَفَّ
ِ

قِ؛ لْ

دْقُ، وَالْْمََانَةُ، وَالتَّبْليِغُ، وَالْفَطَانَةُ.  فيِهِ صِفَاتٌ، هِيَ: الصِّ

ابقِِينَ؛ وَلَكنِْ  الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ أَجْرَى الْمُعْجِزَاتِ عَلَى أَيْدِي الْْنَْبيَِاءِ السَّ

ابقِِينَ أَجْمَعِينَ؛ وَهُوَ أَنَّ كَانَتْ مُتَ  مَيِّزَةً بأَِمْرٍ ظَاهِرٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَ مُعْجِزَاتِ الْْنَْبيَِاءِ السَّ

يَّةً ظَاهِرَةً أَمَامَ الْْعَْيُنِ، تُدْرِكُهَا الْحَوَاسُّ  هَذِهِ الْمُعْجِزَاتِ كَانَتْ مُعْجِزَاتٍ حِسِّ

 ، وَحَرَكَةً.مُشَاهَدَةً، وَمُلََمَسَةً، وَحَيَاةً 

دٌ  ا جَاءَ خَيْرُ الْخَلْقِ مُحَمَّ بعُِثتُْ أنَاَ »: صلى الله عليه وسلم؛ كَانَ وَالْقِيَامَةُ عَلَى ميِعَادٍ صلى الله عليه وسلمفَلَمَّ

اعَةَ كَهَاتيَنِْ  ا كَمَا بَيْنهَُمَا منَِ الْفَرْقِ، وَالْفَرْقُ صَغِيرٌ. (1)«وَالسَّ ا تَلََزُمًا، وَإمَِّ  إمَِّ

اعَةَ »  .«كَهَاتيَنِْ بعُِثتُْ أنَاَ وَالسَّ

                                                           

 .ڤيث سهل بن سعد الساعدي ( من حد4936أخرجه البخاري ) (1)



 الْقُرْآنُ الكَْرِيمُ كتَِابُ رحَْْةٍَ للِعَْالمَِيَ  10 
 .صلى الله عليه وسلمخِتَامًا للَِْْنْبيَِاءِ، وَخَاتمًِا للِْمُرْسَليِنَ، فَلََ نَبيَِّ بَعْدَهُ  صلى الله عليه وسلمفَبُعِثَ النَّبيُِّ  

، أَرْسَلَهُ الُلَّه رَبُّ [107]الأنبياء:  ﴾گ گ گ گ ک ک﴿

ةً، فَلََ نَبيَِّ بَعْدَهُ.  الْعَالَمِينَ للِنَّاسِ كَافَّ

نْسِ وَالْجِنِّ منِْ لَدُنْ بَعْثَتهِِ إلَِى أَنْ هُوَ رَسُولٌ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ   أُرْسِلَ إلَِى الِْْ

اعَةَ، وَإلَِى أَنْ يَرِثَ الُلَّه الْْرَْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا.  يُقِيمَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ السَّ

ةُ قَدْ وَصَلَتْ إلَِى حَدِّ الرُّ  ا كَانَ ذَلكَِ كَذَلكَِ، وَكَانَتِ الْبَشَرِيَّ ، لَمَّ شْدِ الْعَقْليِِّ

فَتْهُ وَرَاءَ ظَهْرِهَا ببَِعْثَةِ نَبيِِّهَا وَسَيِّدِ  فُولَةِ الْعَقْليَِّةِ، وَخَلَّ هَا وَتَرَكَتْ طَوْرَ الْبَدَاءَةِ وَالطُّ

دٍ  شْدِ نَاسَبَ أَنْ تَكُونَ الْمُعْجِزَةُ مُعْجِزَ صلى الله عليه وسلممُحَمَّ ةُ حَدَّ الرُّ ا أَنْ بَلَغَتِ الْبَشَرِيَّ ةً ؛ لَمَّ

دٍ  ةً، نَاطقَِةً شَاهِدَةً فيِ كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ بصِِدْقِ الْمُرْسَلِ مُحَمَّ  .صلى الله عليه وسلمعَقْليَِّةً مَعْنوَِيَّ

دًا  مثِْلَمَا آتَى الْْنَْبيَِاءَ  صلى الله عليه وسلموَلََ تَحْسَبَنَّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ لَمْ يُعْطِ مُحَمَّ

يَّ  ابقِِينَ منَِ الْمُعْجِزَاتِ الْحِسِّ دًا مثِْلَمَا السَّ ةِ الظَّاهِرَةِ، بَلْ آتَى الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ مُحَمَّ

مَامُ الْكَبيِرُ  ابقِِينَ منَِ الْمُعْجِزَاتِ، بَلْ أَكْثَرَ منِْ ذَلكَِ، كَمَا بَيَّنَ الِْْ آتَى الْْنَْبيَِاءَ السَّ

افعِِيُّ الْعَظيِمُ  آتَاهَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ نَبيًِّا قَبْلَ  مَا منِْ مُعْجِزَةٍ »؛ فَإنَِّهُ قَالَ: $الشَّ

دٍ  دًا خَيْرًا منِهَْا صلى الله عليه وسلمنَبيِِّناَ مُحَمَّ  .«إلََِّ آتَى الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ مُحَمَّ

دٍ » قِيلَ لهَُ:  .«؟صلى الله عليه وسلمفَإحِْيَاءُ الْمَوْتَى لعِِيسَى؛ أَيْنَ ذَلكَِ منِْ مُحَمَّ

 رَبِّ الْعَ » قَالَ:
ِ
الَمِينَ الْمَوَاتَ فيِ الْخَشَبِ الْمَيِّتِ غَيْرِ النَّاطقِِ الْحَيِّ إحِْيَاءُ اللَّه

 .«أَعْظَمُ منِْ رَدِّ الْحَيَاةِ عَلَى مَنْ كَانَ حَيًّا

 .«وَكَيْفَ ذَلكَِ؟» قِيلَ:



 حْْةٍَ للِعَْالمَِيَ الْقُرْآنُ الكَْرِيمُ كتَِابُ رَ  11 
كَانَ يَخْطُبُ إلَِى نَخْلَةٍ.. إلَِى جِذْعٍ فيِ مَسْجِدِ  صلى الله عليه وسلمالْحَدِيثُ أَنَّ النَّبيَِّ » قَالَ:

! أَلََ نَصْنَعُ لَكَ منِبَْرًا تَقِفُ  صلى الله عليه وسلمبيِِّ النَّ 
ِ
باِلْمَدِينةَِ، ثُمَّ جَاءَهُ مَنْ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه

اتِ  عَلَيْهِ خَطيِبًا إذَِا مَا أَرَدْتَ الْخَطَابَةَ فيِ الْجُمُعَةِ، وَأَرَدْتَ الْبَيَانَ باِلْبَيَانِ فيِ الْمُلمَِّ

تكَِ يَا رَسُ  مَُّ
ِ

؟بَيَانًا لْ
ِ
 ولَ اللَّه

 .«دُونكَُمْ فَافعْلَوُا»قَالَ: 

ا أَوَى إلَِيْهِ النَّبيُِّ  ، وَتَرَكَ الْجِذْعَ الَّذِي كَانَ يَقُومُ صلى الله عليه وسلمفَصَنعَُوا لَهُ منِبَْرًا، فَلَمَّ

دٌ  ا تَرَكَهُ ؛ لَ صلى الله عليه وسلممُسْتَندًِا إلَِيْهِ حَانيًِا عَلَيْهِ، يَأْوِي إلَِيْهِ الْجِذْعُ، وَلََ يَأْوِي إلَِيْهِ مُحَمَّ مَّ

سُولِ   .صلى الله عليه وسلموَصَعِدَ الْمِنبَْرَ حَنَّ الْجِذْعُ بُكَاءً وَأَنيِناً بصَِوْتٍ يُسْمَعُ فيِ مَسْجِدِ الرَّ

سُولُ   صلى الله عليه وسلم، فَأَخَذَ يُرَبِّتُ عَلَى الْجِذْعِ الْمَيِّتِ، يُرَبِّتُ عَلَيْهِ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلمفَنزََلَ الرَّ

نهُُ حَتَّى سَكَنَ، وَ  ئُهُ حَتَّى هَدَأَ.بيَِدِهِ، يُسَكِّ  يُهَدِّ

وْتُ قَالَ:  ا أَنْ هَدَأَ وَانْقَطَعَ الصَّ ! وَالَّذِي نفَْسي »فَلَمَّ وَالَّذِي بعََثنَيِ باِلحَْقِّ

 .(1)«صلى الله عليه وسلمبيِدَِهِ! لوَْ لمَْ أفَعَْلْ لظَلََّ يحَِنُّ إلِيََّ إلِىَ يوَْمِ القِْياَمَةِ 

                                                           

كانَ المَسْجِدُ »قال:  ڤ( من حديث جابر بن عبد اللَّه 3585أخرجه البخاري ) (1)

ا صُنعَِ  صلى الله عليه وسلممَسْقُوفًا علَى جُذُوعٍ منِ نَخْلٍ، فَكانَ النبيُّ  إذَا خَطَبَ يَقُومُ إلى جِذْعٍ منها، فَلَمَّ

 صلى الله عليه وسلمعِ صَوْتًا كَصَوْتِ العِشَارِ، حتَّى جَاءَ النبيُّ له المِنبْرَُ وكانَ عليه، فَسَمِعْناَ لذِلكَ الجِذْ 

 «.فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا فَسَكَنَتْ 

كان يَخْطُبُ إلى جِذْعٍ فلما صُنعَِ  صلى الله عليه وسلمأنَّ النبيَّ »قال:  ڤوفي رواية عن ابن عباس 

 
ِ
لَ إليه حَنَّ الجِذْعُ فأتاهُ رسولُ اللَّه لو لم أحتضنهْ فاحتضَنه فسَكَنَ وقال:  صلى الله عليه وسلمالمنبرُ فتحََوَّ

(، والطبراني 39(، والدارمي )1415أخرجه ابن ماجه )«. لَحَنَّ إلى يومِ القيامةِ 
= 



 الْقُرْآنُ الكَْرِيمُ كتَِابُ رحَْْةٍَ للِعَْالمَِيَ  12 
اخِلُ إلَِى  سُولِ  لَوْ لَمْ يَفْعَلْ لَكَانَ الدَّ إلَِى يَوْمِ النَّاسِ هَذَا إلَِى  صلى الله عليه وسلممَسْجِدِ الرَّ

ينِ يَسْمَعُ حَنيِنَ الْجِذْعِ إلَِيْهِ   .صلى الله عليه وسلميَوْمِ الدِّ

: افعِِيُّ  «.فَرَدُّ الْحَيَاةِ عَلَى هَذَا الْمَوَاتِ أَعْظَمُ منِْ إحِْياَءِ مَنْ كَانَ حَيًّا» يقَوُلُ الشَّ

تِ الْبَحْرَ فيِ وَإذَِ » يقَُولُ لهَُ مَنْ يقَُولُ: تيِ شَقَّ نْ؛ فَمَا تَقُولُ فيِ هَذِهِ الْعَصَا الَّ

تيِ كَانَتْ قَائِمَةً لمُِوسَى   «.؟ڠهَذِهِ الْْيَةِ الْمَائِيَّةِ الَّ

دًا أَعْظَمُ منِْ ذَلكَِ وَأَجَلُّ » قَالَ:  «.مَا آتَى الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ مُحَمَّ

 «.وَمَا هُوَ؟» قَالوُا:

دٍ » قَالَ: ةٌ؛ إذِِ انْشَقَّ الْقَمَرُ لمُِحَمَّ  «.صلى الله عليه وسلمآيَةٌ سَمَاوِيَّ

افعِِيِّ منِْ ضَرْبِ الْحَجَرِ باِلْعَصَا،  ا مَا أَتَى منِْ هَذَا الَّذِي عُرِضَ عَلَى الشَّ وَأَمَّ

نَ الْمَاءِ فَانْبَجَسَتْ منِهَْا مَا انْبَجَسَتْ منِْ عُيُونِ الْمَاءِ، وَانْفَجَرَ منِهَْا مَا انْفَجَرَ مِ 

لََلِ حَتَّى عَلمَِ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ.  الْمَعِينِ الزُّ

ا الْحَجَرُ فَمَظنَِّةٌ » قَالَ: ، وَأَمَّ وَمَا فيِ ذَلكَِ؟! إنَِّ الْمَاءَ قَدْ نَبَعَ منَِ اللَّحْمِ الْحَيِّ

.
ِ
 أَنْ يَنبُْعَ منِهُْ الْمَاءُ فيِ دُنْيَا اللَّه

ا أَنْ يَخْرُ  ؛ فَهَذَا مَا آثَرَ الُلَّه بهِِ وَأَمَّ جَ الْمَاءُ منِْ بَيْنِ الْْصََابعِِ، منَِ اللَّحْمِ الْحَيِّ

دًا   .صلى الله عليه وسلممُحَمَّ

                                                           
= 

 (.5/144(، وصححه الشيخ شاكر في تخريجه للمسند )12841( )12/187)



 حْْةٍَ للِعَْالمَِيَ الْقُرْآنُ الكَْرِيمُ كتَِابُ رَ  13 
، كَمَا ذَكَرَ ذَلكَِ «أَلْفًا وَمئَِتَيْنِ منَِ الْمُعْجِزَاتِ  صلى الله عليه وسلمآتَى الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ نَبيَِّنَا »

مَةِ شَرْحِهِ عَلَى مُسْلمٍِ »فيِ  $وَوِيُّ عُلَمَاؤُنَا فيِمَا رَوَاهُ إمَِامُناَ النَّ   .(1)«$مُقَدِّ

يَّةِ الظَّاهِرَةِ الْكَثيِرَ  صلى الله عليه وسلموَإذَِنْ؛ فَنبَيُِّناَ  آتَاهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ منَِ الْْيَاتِ الْحِسِّ

دٍ وَالْكَثيِرَ، وَبَقِيَتْ آيَةٌ بَاهِرَةٌ عَظيِمَةٌ بَاقِيَةٌ، هِيَ أَعْظَمُ آيَاتِ نَ  نََّ صلى الله عليه وسلمبيِِّناَ مُحَمَّ
ِ

؛ لْ

حِيحَيْنِ »أَخْبَرَ كَمَا فيِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ  مَا مِنَ الْأنَبْيِاَءِ نبَيٌِّ إلََِّّ أوُتِيَ مِنَ »قَالَ:  (2)«الصَّ

؛  فَأنَاَ الْْياَتِ مَا عَلىَ مِثلِْه آمَنَ البَْشَرُ، وَإنَِّمَا كَانَ الَّذِي أوُتِيتهُُ وَحْياً أوَْحَاهُ اللهُ إلِيََّ

 .«أرَْجُو أنَْ أكَُونَ أكَْثرََهُمْ تاَبِعاً يوَْمَ القِْياَمَةِ 

مَا أَرْسَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ نَبيًِّا إلََِّ وَآتَاهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ مُعْجِزَةً؛ لكَِيْ 

ةُ الْخَلْقِ عَ  ةً ظَاهِرَةً عَلَى قَوْمهِِ، فَتَنقَْطعُِ حُجَّ  لَى الْخَالقِِ الْعَظيِمِ.تَكُونَ حُجَّ

دٌ  ا مُحَمَّ ؛ فَقَدْ آتَاهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الْقُرْآنَ الْمَجِيدَ، آتَاهُ الُلَّه رَبُّ صلى الله عليه وسلموَأَمَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، كَمَا 
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ، هُوَ كَلََمُ اللَّه

ِ
الْعَالَمِينَ كِتَابًا قَائِمًا فيِ دُنْيَا اللَّه

 ئا ئا ى ى ې ې﴿لَناَ رَبُّناَ ذَلكَِ فيِ كِتَابهِِ الْعَظيِمِ:  بَيَّنَ 

 .[6]التوبة:  ﴾ئۆئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، كَلََمُ رَبِّناَ 
ِ
عَلَى قَدْرِ عَظَمَتهِِ،  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -فَهُوَ كَلََمُ اللَّه

نََّهُ صِ 
ِ

 فَةٌ منِْ صِفَاتِ رَبِّناَ رَبِّ الْعَالَمِينَ.عَلَى قَدْرِ حِكْمَتهِِ، عَلَى قَدْرِ عِلْمِهِ؛ لْ

 وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ لَهُ صِفَاتُ الْجَمَالِ وَالْجَلََلِ.

                                                           

 (.2/ 1« )شرح النووي على مسلم» (1)

 .ڤ( من حديث أبي هريرة 152(، ومسلم )4981أخرجه البخاري ) (2)



 الْقُرْآنُ الكَْرِيمُ كتَِابُ رحَْْةٍَ للِعَْالمَِيَ  14 
وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ صِفَةَ الْكَلََمِ باِلنِّسْبَةِ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ صِفَةُ ذَاتٍ وَصِفَةُ فعِْلٍ،  

مًا لَهُ حَالََنِ:وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ مَ   نْ كَانَ مُتَكَلِّ

ةِ.  حَالُ نُطْقٍ وَكَلََمٍ باِلْقُوَّ

 وَحَالُ نُطْقٍ وَكَلََمٍ باِلْفِعْلِ.

عَافَاكَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ منِْ كُلِّ -وَلََ تَتَكَلَّمُ؛ وَلَكنَِّكَ  تَسْتَمِعُ فَأَنْتَ الْْنَ 

كُوتِ، فَأَنْتَ مُتَكَلِّمٌ لَسْتَ أَبْكَمَ؛ فَلَدَيْكَ الْقُ  -سُوءٍ  دْرَةُ عَلَى الْكَلََمِ مَعَ السُّ

مُ الْْنَ. ةَ عَلَى الْكَلََمِ مَتَى مَا أَرَدْتَ؛ وَلَكنَِّكَ لََ تَتَكَلَّ ةِ، تَمْلكُِ الْقُوَّ  باِلْقُوَّ

مًا باِلْفِعْلِ.  فَإذَِا مَا تَكَلَّمْتَ كُنتَْ مُتَكَلِّ

لْمَثَلُ الْْعَْلَى؛ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ صِفَةُ الْكَلََمِ: صِفَةُ ذَاتٍ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ا

 ٿ ٺ﴿: -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -وَصِفَةُ فعِْلٍ، وَكُلُّ ذَلكَِ فيِ إطَِارِ قَوْلِ رَبِّناَ 

 .[11]الشورى:  ﴾ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ

دٍ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ أَنْزَلَ كَلََمَهُ عَلَى نَبيِِّهِ مُ  هَا صلى الله عليه وسلمحَمَّ ، مُعْجِزَةً بَاقِيَةً يُحِسُّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
نََّهَا كَلََمُ اللَّه

ِ
نْسَانُ بفِِطْرَتهِِ فيِ يَقِينهِِ؛ لْ  الْمَرْءُ فيِ ذَاتهِِ، وَيَجِدُها الِْْ

دٍ  لُ  صلى الله عليه وسلممُعْجِزَةُ مُحَمَّ فيِهَا، وَيَنظُْرُ  بَيْنَ يَدَيْكَ؛ بَلْ بَيْنَ يَدَيِ الْعَالَمِ جَمِيعِهِ يَتَأَمَّ

 .صلى الله عليه وسلمفيِ أَطْوَائهَِا، وَهِيَ بُرْهَانٌ قَائمٌِ عَلَى صِدْقهِِ فيِمَا أَتَى بهِِ منِْ عِندِْ رَبِّهِ 

، عِندَْمَا أَنْزَلَهُ الُلَّه رَبُّ -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -وَانْظُرْ إلَِى هَذَا الْكَلََمِ الْجَمِيلِ كَلََمِ رَبِّناَ 

دْمَةُ مُرِيعَةً فيِ قَلْبِ مَنْ فيِ بَدْءِ الْْمَْرِ؟الْعَالَمِينَ عَلَى قَ  دٍ؛ كَانَتِ الصَّ  لْبِ مُحَمَّ



 حْْةٍَ للِعَْالمَِيَ الْقُرْآنُ الكَْرِيمُ كتَِابُ رَ  15 
دٍ نَفْسِهِ  نََّ لَهُ أُسْلُوبًا صلى الله عليه وسلمفيِ قَلْبِ مُحَمَّ

ِ
نََّ لَهُ بَيَانًا، وَلْ

ِ
نََّ لَهُ مَنْطقًِا، وَلْ

ِ
؛ لْ

ذِي كَانَ وَطَرِيقَةً فيِ الْْدََاءِ فيِ الْكَلََمِ عَلَى مُقْتَضَى الُْْ  سْلُوبِ الْعَرَبيِِّ الَّ

 .صلى الله عليه وسلميَتَخَاطَبُ بقَِانُونهِِ 

رِيفِ مَا  ا جَاءَهُ الْمَلَكُ فيِ الْغَارِ، وَأَنْزَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ عَلَى قَلْبهِِ الشَّ فَلَمَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ وَجَدَ كَلََمًا غَرِيبًا، وَوَجَدَ نَ 
ِ
فْسَهُ يَنطِْقُ بآِيَاتٍ أَنْزَلَ منِْ كَلََمِ اللَّه

 .صلى الله عليه وسلمبَيِّناَتٍ هِيَ غَيْرُ مَعْهُودَةٍ لَدَيْهِ هُوَ؛ حَتَّى خَشِيَ عَلَى عَقْلهِِ 

دٍ  دَةً حَتَّى فيِ حَيَاةِ مُحَمَّ ، وَقَفَ بإِزَِائِهَا صلى الله عليه وسلمفَكَانَ الْقُرْآنُ ظَاهِرَةً مُتَفَرِّ

ثَارَ طَوِيلًَ، وَنَزَلَ يَرْتَجِفُ منَِ الْغَارِ يَطْلُبُ  سُ الْغِطَاءَ حَتَّى أَتَى صلى الله عليه وسلمالدِّ ، وَيَتَلَمَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ فيِ مَنْطِقِ خَدِيجَةَ وَعَلَى لسَِانهَِا.
ِ
 التَّثْبيِتُ منَِ اللَّه

 يَجِدُ الْْسُْلُوبَ مُتَفَاوِتًا. صلى الله عليه وسلمهُوَ نَفْسُهُ 

دٌ  هُ مُحَمَّ فيِ بَدْءِ الْْمَْرِ عِندَْمَا  صلى الله عليه وسلم وَأَنْتَ تَسْتَطيِعُ أَنْ تَصِلَ إلَِى مَا كَانَ يُحِسُّ

لُ:  صلى الله عليه وسلمقَرَعَ سَمْعَهُ وَآذَانَ قَلْبهِِ    ﴾ڇ ڇ ڇ چ چ چ﴿بَيَانُ رَبِّناَ الْْوََّ

، تَسْتَطيِعُ أَنْ تُحِسَّ مَا كَانَ يُحِسُّ أَوْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَكُونَ مُقَارِبًا للَِّذِي كَانَ [1]العلق: 

دٌ  ، فَتَجْعَلُهُ مَنشُْورًا بَيْنَ يَدَيْكَ، ثُمَّ بأَِنْ تَأْ  صلى الله عليه وسلميُحِسُّ مُحَمَّ تيَِ بصَِحِيحِ الْبُخَارِيِّ

فَتَجْعَلُهُ مَنشُْورًا بَيْنَ يَدَيْكَ، ثُمَّ تَنظُْرُ فيِ هَذَا  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -تَأْتيِ بكِتَِابِ رَبِّكَ 

لُ فيِ هَذَا الْْسُْلُوبِ، وَعَلَيْكَ بَعْ  دُ أَنْ تُحِسَّ التَّفَاوُتَ بَيْنهَُمَا، الْْسُْلُوبِ، وَتَتَأَمَّ

دٌ   .صلى الله عليه وسلموَهُمَا مَا جَاءَ بهِِمَا وَاحِدٌ، هُوَ مُحَمَّ

مُدْرِكًا أَنَّهُ لََ يُمْكنُِ بحَِالٍ أَبَدًا أَنْ يَكُونَ للِِْْنْسَانِ أُسْلُوبَانِ فيِ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ 

 حَالَتَيْنِ مُتَفَاوِتَتَيْنِ.



 الْقُرْآنُ الكَْرِيمُ كتَِابُ رحَْْةٍَ للِعَْالمَِيَ  16 
سًا؛ لََ وَأَنْتَ خَبيِرٌ بِ   ناً، وَعَضِيلًَ بَليِغًا مُتَمَرِّ أَنَّ الْمَرْءَ مَتَى مَا كَانَ عَجِيبًا مُتَمَكِّ

هُ الَّذِي يُمْكنُِ أَنْ يُنسَْبَ إلَِيْهِ، وَغَايَةُ  يَسْتَطيِعُ أَنْ يَأْتيَِ بأُِسْلُوبَيْنِ مُتَفَاوِتَيْنِ، بَلْ حَقُّ

بُونَ فيِ مَا يُمْكنُِ أَنْ يَنتَْهِيَ إلَِيْهِ؛ هُ  دٌ إذَِا مَا نَظَرَ الْمُتَأَدِّ وَ أَنْ يَكُونَ لَهُ أُسْلُوبٌ مُتَفَرِّ

ا أَنْ يَكُونَ لَهُ بَيَانَانِ مُتَفَاوِتَانِ، وَأَنْ  هَذَا الْْسُْلُوبِ قَالُوا: هَذَا أُسْلُوبُ فُلََنٍ، أَمَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ أَبَدًا.يَكُونَ لَهُ أُسْلُوبَانِ مُتَغَايِرَانِ؛ فَهَذَا مَا لَمْ يُ 
ِ
 عْهَدْ فيِ دُنْيَا اللَّه

دٌ  اهِرَةُ الْقُرْآنيَِّةُ، فَنزََلَ منَِ الْغَارِ  صلى الله عليه وسلمنَبيُِّناَ مُحَمَّ صَدَمَتْهُ باِلْوَهْلَةِ الْْوُلَى الظَّ

ثَارَ وَالْغِطَاءَ  حَتَّى أَتَى ، صلى الله عليه وسلموَالهًِا، وَأَتَى إلَِى خَدِيجَةَ رَاعِدًا مُرْتَعِدًا يَطْلُبُ الدِّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
 التَّثْبيِتُ منَِ اللَّه

دٍ  إلََِّ وَآتَاهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ كِتَابًا  صلى الله عليه وسلموَمَا منِْ نَبيٍِّ منَِ الْْنَْبيَِاءِ قَبْلَ نَبيِِّناَ مُحَمَّ

نََّهُ مَا منِْ هُوَ مَنهَْجُهُ فيِ بَيَانِ رِسَالَتهِِ إلَِى مَنْ أُرْسِلَ إلَِيْهِمْ منِْ قَ 
ِ

ةً؛ لْ وْمهِِ خَاصَّ

دٍ  دًا؛  صلى الله عليه وسلمرَسُولٍ أُرْسِلَ قَبْلَ نَبيِِّناَ مُحَمَّ ةً؛ خَلََ مُحَمَّ إلََِّ وَأُرْسِلَ إلَِى قَوْمهِِ خَاصَّ

ةً، كَمَا صَحَّ عَنهُْ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ   .صلى الله عليه وسلمفَإنَِّهُ أُرْسِلَ إلَِى الْخَلْقِ عَامَّ

ابقِِينَ، آتَاهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ كتَِابًا هُوَ مَنهَْجُهُ كَالْْنَْبِ  صلى الله عليه وسلمفَالنَّبيُِّ  يَاءِ السَّ

ذِينَ أُرْسِلَ إلَِيْهِمْ.  رَبِّ الْعَالَمِينَ الَّ
ِ
 وَمنِهَْاجُهُ إلَِى خَلْقِ اللَّه

نَّ هُناَكَ فَارِقًا:
الفُِونَ  وَلكَِ ابقُِونَ وَالْمُرْسَلُونَ السَّ لَوَاتُ رَبِّي صَ  -الْْنَْبيَِاءُ السَّ

ا آتَاهُمُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ كِتَابًا كَانَ منِهَْاجَهُمْ إلَِى  -عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ وَسَلََمُهُ  لَمَّ

دًا  ذِينَ أُرْسِلُوا إلَِيْهِمْ، وَتَأْتيِ الْمُعْجِزَةُ مُغَايِرَةً للِْمَنهَْجِ إلََِّ مُحَمَّ ؛ صلى الله عليه وسلمأَقْوَامهِِمُ الَّ

ى بكِتَِابٍ هُوَ عَيْنُ الْمُعْجِزَةِ، وَبمُِعْجِزَةٍ هِيَ عَيْنُ الْكتَِابِ، وَأَتَى بمَِنهَْجٍ هُوَ فَقَدْ أَتَ 

عْجَازِ، وَبإِعِْجَازٍ هُوَ عَيْنُ الْمَنهَْجِ.  عَيْنُ الِْْ



 حْْةٍَ للِعَْالمَِيَ الْقُرْآنُ الكَْرِيمُ كتَِابُ رَ  17 
ي وَنَفْسِي   .صلى الله عليه وسلمفَبأَِبيِ هُوَ وَأُمِّ

ةَ الْ  صلى الله عليه وسلمأَنْزَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ عَلَى نَبيِِّناَ  نَّةَ النَّبَوِيَّ قُرْآنَ الْعَظيِمَ، وَالسُّ

فَةَ، وَحْيًا مُوحًى بهِِ منِْ لَدُنْ رَبِّناَ   .-جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -الْمُشَرَّ

دٌ الْكَرِيمُ  مًا فيِ ثَلََثَةٍ  صلى الله عليه وسلمهَذَا الْقُرْآنُ الْعَظيِمُ الَّذِي جَاءَ بهِِ مُحَمَّ نَزَلَ مُنجََّ

مُلْحَقَةً بسُِورَةٍ  صلى الله عليه وسلمالْْيَاتُ فيِ بَدْءِ الْْمَْرِ، ثُمَّ يَجْعَلُهَا النَّبيُِّ  وَعِشْرِينَ عَامًا، تَنزِْلُ 

نَزَلَتْ بَعْدَ الْهِجْرَةِ بأَِعْوَامٍ مُتَطَاوِلََتٍ، وَلََ تَجِدُ فيِ هَذَا الْْمَْرِ تَفَاوُتًا، وَإنَِّمَا كَمَا 

 ﴾ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ﴿: -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -قَالَ رَبُّناَ 

 .[82]النساء: 

دٍ  ذِي أَنْزَلَ الْقُرْآنَ الْعَظيِمَ، فَلَيْسَ بكَِلََمِ مُحَمَّ ؛ صلى الله عليه وسلمالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ هُوَ الَّ

دٍ  فْكِ؛ لمَِ صلى الله عليه وسلموَإلََِّ فَقُلْ ليِ برَِبِّكَ! لَوْ كَانَ منِْ عِندِْ مُحَمَّ ا جَاءَتْ حَادِثَةُ الِْْ ، لَمَّ

 صلى الله عليه وسلم، وَالنَّبيُِّ ڤتَلَبِّسًا خَمْسِينَ لَيْلَةً، لََ يَنزِْلُ بُرْهَانُ بَرَاءَةِ عَائِشَةَ انْتَظَرَ الْوَحْيُ مَ 

وْكِ؛ بَلْ  بُونَ فيِ فُرُشِهِمْ عَلَى أَمْثَالِ الشَّ مُونَ يَتَقَلَّ حَابَةُ الْمُكَرَّ يقُ الْْكَْبَرُ وَالصَّ دِّ وَالصِّ

 عَلَى أَمْثَالِ الْجَمْرِ الْمُتَّقِدِ.

مَ الْمُناَفقُِونَ يَصْعَدُ الْمِنبَْرَ، ثُمَّ يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمبيُِّ وَالنَّ  ا تَكَلَّ ياَ مَعْشَرَ »لَمَّ

! مَا عَلِمْتُ 
ِ
المُْسْلِمِينَ! مَنْ يعَْذِرُنيِ مِنْ رَجُلٍ قَدْ بلَغََ أذََاهُ فِي أهَْلِ بيَتْي، فَوَالله

لًً مَا عَلِمْتُ عَليَهِْ إلََِّّ خَيرًْا، وَمَا كَانَ يدَْخُلُ عَلىَ أهَْلِي إلََِّّ خَيرًْا، وَلقََدْ ذَكَرُوا رَجُ 

 .(1)«عَلىَ أهَْلِي إلََِّّ مَعِي

                                                           

 .ڤ( من حديث أم المؤمنين عائشة 2770(، ومسلم )4141بخاري )أخرجه ال (1)



 الْقُرْآنُ الكَْرِيمُ كتَِابُ رحَْْةٍَ للِعَْالمَِيَ  18 
لَوْ كَانَ الْقُرْآنُ منِْ تَأْليِفِهِ منِْ عِندِْهِ؛ لمَِ لَمْ يَأْتِ  ذَلكَِ، صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  لُ ولمَِ يَقُ  

لْْمَْرِ، وَالْْمَْرُ مَاسٌّ باِلْعِرْضِ.. منِْ بَدْءِ ا ڤببُِرْهَانٍ شَاهِدٍ عَلَى صِدْقِ عَائِشَةَ 

مَانِ؛  رَفِ؟!! وَتَعْلَمُ مَا كَانَ عَلَيْهِ هَذَا الْْمَْرُ الْعَظيِمُ عِندَْ الْعَرَبِ فيِ ذَلكَِ الزَّ باِلشَّ

الحِِينَ؛ فَضْلًَ عَنْ أَنْ يَكُونَ عِندَْ خَاتَمِ الْمُرْسَليِنَ   .صلى الله عليه وسلمفَضْلًَ عِندَْ الصَّ

 



 حْْةٍَ للِعَْالمَِيَ الْقُرْآنُ الكَْرِيمُ كتَِابُ رَ  19 

 رْآنُ سَبِيلُ رِفْعَةِ الْْرَْءِ دُنْيَا وَآخِرَة  الْقُ 

دٍ   رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَنزَْلَهُ عَلَى قَلْبِ نَبيِِّناَ مُحَمَّ
ِ
، وَجَعَلَ الُلَّه صلى الله عليه وسلمالْقُرْآنُ هُوَ كَلََمُ اللَّه

مًا رَبُّ الْعَالَمِينَ لَهُ الْفَضَائلَِ الْباَهِرَةَ، وَجَعَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الْ  قُرْآنَ الْعَظيِمَ مُقَدِّ

مًا للِنَّاسِ يَوْمَ الْعَرْضِ عَلَى رَبِّ  مًا للِنَّاسِ فيِ الْقَبْرِ، وَمُقَدِّ نيْاَ، وَمُقَدِّ للِنَّاسِ فيِ الدُّ

مًا للِنَّاسِ فيِ عَاليِ الْجَنَّاتِ. رَاطِ، وَمُقَدِّ مًا للِنَّاسِ عَلَى الصِّ  النَّاسِ، وَمُقَدِّ

 رَبِّ العَْالمَِينَ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 
ِ
 .(1)«يؤَُمُّ القَْوْمَ أقَْرَؤُهُمْ لكِتِاَبِ الله

ا أَرَادَ أَنْ يَدْفنَِ شُهَدَاءَ أُحُدٍ »: صلى الله عليه وسلميُخْبرُِناَ فيِمَا أَتَى منِْ فعِْلهِِ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  لَمَّ

جُلَينِْ فيِ الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، ثُمَّ يَسْأَ ڤ  .«أيَُّهُمَا كاَنَ أكَثْرََ قرُْآناً؟»لُ: ؛ كَانَ يَجْعَلُ الرَّ

مَهُ فيِ اللَّحْدِ   .(2)«فَإذَِا قيِلَ: فُلََنٌ؛ قَدَّ

مُ فيِ الْقَبْرِ عِنْدَمَا يَصِيرُ الْمَرْءُ جِيفَةً فيِ قَبْرِهِ.  فَالْقُرْآنُ يُقَدِّ

                                                           

 .ڤ( من حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو 673أخرجه مسلم ) (1)

 صلى الله عليه وسلمكانَ النبيُّ »قال:  ڤ( من حديث جابر بن عبد اللَّه 1343أخرجه البخاري ) (2)

جُلَينِْ منِ قَتْلَى أُحُدٍ في ثَوْبٍ واحِدٍ، ثُمَّ  هُمْ أكْثَرُ أخْذًا للِْقُرْآنِ، فَإذَِا يَجْمَعُ بيْنَ الرَّ يقولُ: أيُّ

مَهُ في اللَّحْدِ، وقَالَ: أنَا شَهِيدٌ علَى هَؤُلََءِ يَومَ القِيَامَةِ، وأَمَرَ  أُشِيرَ له إلى أحَدِهِما قَدَّ

لُوا، ولَمْ يُصَلَّ عليهم  «.بدَفْنهِِمْ في دِمَائهِِمْ، ولَمْ يُغَسَّ



 الْقُرْآنُ الكَْرِيمُ كتَِابُ رحَْْةٍَ للِعَْالمَِيَ  20 
مُ فيِ الْحَيَاةِ، وَبَعْدَ ا  ! إنَِّ الْقُرْآنَ يُقَدِّ

ِ
 لْمَمَاتِ.يَا عِبَادَ اللَّه

ا فيِ عَرَصَاتِ الْقِيَامَةِ؛ فَدُونَكَ الْحَدِيثَ الْحَسَنَ الَّذِي أَخْبَرَ بهِِ النَّبيُِّ  وَأَمَّ

احِبِ، يقَُولُ لصَِاحِبهِِ: هَلْ »، قَالَ: صلى الله عليه وسلم جُلِ الشَّ يجَِيءُ القُْرْآنُ يوَْمَ القِْياَمَةِ كَالرَّ

يلْكََ، وَأظُمِْئُ هَوَاجِرَكَ، وَإنَِّ كُلَّ تاَجِرٍ مِنْ وَرَاءِ تعَْرِفُنيِ؟ أنَاَ الَّذِي كُنتُْ أسُْهِرُ لَ 

تِجَارَتِهِ، وَأنَاَ لكََ اليْوَْمَ مِنْ وَرَاءِ كُلِّ تاَجِرٍ، فَيعُْطىَ المُْلكَْ بيِمَِينهِِ، وَالخُْلدَْ 

لَّتيَنِْ لََّ تقَُومُ لهَُمَا بِشِمَالهِِ، وَيوُضَعُ عَلىَ رَأسِْهِ تاَجُ الوَْقَارِ، وَيكُْسَى وَالدَِاهُ حُ 

! أنََّى لنَاَ هَذَا؟ نيْاَ وَمَا فِيهَا، فيَقَُولََّنِ: ياَ رَبِّ  الدُّ

 .(1)«فيَقَُالُ لهَُمَا: بِتعَْلِيمِ وَلدَِكُمَا القُْرْآنَ 

نْسَانِ فيِ قَبْرِهِ، كَمَا أَخْبَرَ النَّبيُِّ الَْْ  ميِنُ هَذَا الْقُرْآنُ الْعَظيِمُ يَدْفَعُ عَنِ الِْْ

نََّهُ صلى الله عليه وسلم
ِ

نْسَانَ فيِ الْجَنَّاتِ عَاليًِا عَلَى حَسَبِ حِفْظهِِ؛ لْ يقَُالُ »، وَيَرْفَعُ الِْْ

نيْاَ؛ فَإنَِّ  لِصَاحِبِ القُْرْآنِ يوَْمَ القِْياَمَةِ: اقْرَأْ وَارْتقَِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنتَْ تُرَتِّلُ فِي الدُّ

 .(2)«رَؤُهَامَنزِْلتَكََ عِندَْ آخِرِ آيةٍَ تَقْ 

 -إنَِّ الْقُرْآنَ الْعَظيِمَ 
ِ
عِيفَ، يَسْلُكُ الْعَبْدَ  -عِباَدَ اللَّه يَسْلُكُ الْعَبْدَ الْفَانيَِ الضَّ

عَاليِكِ الْمَفَاليِكِ، بلََِ نَسَبٍ وَلََ مَالٍ   ، وَلََ حِيَازَةٍ لشَِيْءٍ منَِ الْعَقَارِ الَّذِي هُوَ منَِ الصَّ

 وَلََ منَِ الْمَالِ، يَسْلُكُهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ باِلْقُرْآنِ الْعَظيِمِ؛ فيِ أَيِّ شَيْءٍ يَسْلُكُهُ؟

                                                           

 (.2829« )الصحيحة»(، وحسنه الْلباني في 51/ 6« )لْوسطا»رواه الطبراني في  (1)

« السنن الكبرى»(، والنسائي في 2914( واللفظ له، والترمذي )1464أخرجه أبو داود ) (2)

حسن »، وقال الْلباني: ڤ( من حديث عبد اللَّه بن عمرو 6799(، وأحمد )8056)

 (.1464« )صحيح سنن أبي داود«: »صحيح



 حْْةٍَ للِعَْالمَِيَ الْقُرْآنُ الكَْرِيمُ كتَِابُ رَ  21 
 رَبِّ الْعَالَمِينَ.

ِ
ذِينَ هُمْ مَنْسُوبُونَ إلَِى اللَّه  فيِ الْْهَْليِنَ الَّ

 .«إنَِّ للَِّهِ أهَْلِينَ مِنَ النَّاسِ »

؟مَنْ هُمْ يَا رَ » قِيلَ:
ِ
 .«سُولَ اللَّه

تهُُ »قَالَ:   وَخَاصَّ
ِ
 .(1)«هُمْ أهَْلُ القُْرْآنِ، أهَْلُ الله

 .(2)«خَيرُْكُمْ مَنْ تعَلََّمَ القُْرْآنَ وَعَلَّمَهُ »: صلى الله عليه وسلميَقُولُ النَّبيُِّ 

 ضِهِ.الْقُرْآنُ الْعَظيِمُ هُوَ الَّذِي يُعْليِ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بهِِ أَقْدَارَ خَلْقِهِ فيِ أَرْ 

وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ يَرْفَعُ بهَِذَا الْكتَِابِ أَقْوَامًا، وَيَضَعُ بهَِذَا الْكتَِابِ آخَرِينَ؛ 

فَعَنْ نَافعِِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ أَنَّهُ لَقِيَ عُمَرَ بـِ)عُسْفَانَ(، وَكَانَ عُمَرُ يَسْتَعْمِلُهُ عَلَى 

ةَ، فَقَالَ:   .«مَلْتَ عَلَى أَهْلِ الْوَادِي؟مَنِ اسْتَعْ »مَكَّ

 .«ابْنَ أَبْزَى» فَقاَلَ:

 .«وَمَنِ ابْنُ أَبْزَى؟» قَالَ:

رْنَاهُ،  «مَوْلًى منِْ مَوَاليِناَ» قَالَ: يَعْنيِ: كَأَنَّمَا هُوَ منِْ خَدَمنِاَ، كَانَ عَبْدًا لَناَ فَحَرَّ

 بَعْدِ مَا كَانَ مُقَيَّدًا. وَكَانَ قِنًّا مَمْلُوكًا فَأَطْلَقْناَ سَرَاحَهُ منِْ 

فْعَةِ وَالْمَكَانَةِ. نْيَا غَيْرُ عَاليِ الْمَنزِْلَةِ، وَغَيْرُ سَامقِِ الرِّ  إذَِنْ؛ فَهُوَ فيِ الدُّ

                                                           

، وصححه الْلباني في ڤ( من حديث أنس بن مالك 215)أخرجه ابن ماجه  (1)

 (.179« )صحيح سنن ابن ماجه»

 .ڤ( من حديث عثمان بن عفان 5027أخرجه البخاري ) (2)



 الْقُرْآنُ الكَْرِيمُ كتَِابُ رحَْْةٍَ للِعَْالمَِيَ  22 
 .«فَاسْتَخْلَفْتَ عَلَيْهِمْ مَوْلًى؟!» قَالَ: 

 » قَالَ:
ِ
 .«، وَإنَِّهُ عَالمٌِ باِلْفَرَائِضِ إنَِّهُ قَارِئٌ لكِتَِابِ اللَّه

إنَِّ اللهَ يرَْفَعُ بهَِذَا الكْتِاَبِ أقَْوَامًا، »قَدْ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَمَا إنَِّ نَبيَِّكُمْ »قَالَ عُمَرُ: 

 .(1)«وَيضََعُ بهِِ آخَريِنَ 

 اللَّهُمَّ اجْعَلْناَ منِْ أَهْلِ الْقُرْآنِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ.

 

                                                           

 .ڤ( من حديث عمر بن الخطاب 817أخرجه مسلم ) (1)



 حْْةٍَ للِعَْالمَِيَ الْقُرْآنُ الكَْرِيمُ كتَِابُ رَ  23 

 الْقُرْآنُ سَبِيلُ حَيَاةِ الْقُلُوبِ 

 ﴾ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ﴿ :قَالَ اللهُ 

 .[3-1]الرحمن: 

نْسَانِ ذِكْرًا؛ فَكَأَنَّمَا يُومئُِ النَّصُّ إلَِى أَمْرٍ  مَ تَعْليِمَ الْقُرْآنِ عَلَى خَلْقِ الِْْ فَقَدَّ

نْسَانَ الَّذِي يُخْلَقُ وَلََ يَتَعَلَّمُ الْقُرْآنَ لَيْسَ مَخْ  ا: وَهُوَ أَنَّ الِْْ لُوقًا، بَلْ هُوَ مُهِمٍّ جِدًّ

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ﴿عَدَمٌ، مَعْدُومُ مُطْلَقٌ، وَكَأَنَّهُ لَيْسَ بشَِيْءٍ 

 .[4-1]الرحمن:  ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ چ

نْسَانِ؛ فَقَالَ رَبُّناَ  مَةً عَلَى خَلْقِ الِْْ  فَأَتَى باِلنِّعْمَةِ الْعُظْمَى وَالْمِنَّةِ الْكُبْرَى مُقَدَّ

 ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ﴿: -قُدْرَتُهُ جَلَّتْ -

 .[4-1]الرحمن:  ﴾ڇ ڇ

 ۈ﴿: -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ جَعَلَ الْحَيَاةَ كَذَلكَِ فيِ قَوْلهِِ 

 .[24]الأنفال:  ﴾ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ

ا مَا فَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ جَعَلَ كَلََمَهُ مُحْيِيًا للِْمَوَاتِ مَوَاتِ الْقُلُوبِ، فَإذَِ 

هِ؛ أَتَتْكَ الْحَيَاةُ منِْ بَعْدِ الْمَوَاتِ، منِْ بَعْدِ الْعَدَمِ، وَإذَِا   مُسْتَجِيبًا للَِّ
ِ
سَمِعْتَ كَلََمَ اللَّه

 
ِ
، أَتَتْكَ الْحَيَاةُ منِْ بَعْدِ الْمَوَاتِ، منِْ بَعْدِ الْعَدَمِ صلى الله عليه وسلممَا سَمِعْتَ كَلََمَ رَسُولِ اللَّه



 الْقُرْآنُ الكَْرِيمُ كتَِابُ رحَْْةٍَ للِعَْالمَِيَ  24 
 .﴾ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ﴿ 

وحِ، كَمَا أَخْبَرَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ فَ  ا جَاءَ باِلْقُرْآنِ الْعَظيِمِ أَتَى باِلرُّ لَمَّ

 .[52]الشورى:  ﴾پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿فيِ الْقُرْآنِ الْعَظيِمِ: 

ينَ بهِِ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ جَعَلَ الْقُرْآنَ الْعَظيِمَ رُوحًا يُحْيِي الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِ 

الْمَوَاتَ، يَمَسُّ مَوَاتَ الْقُلُوبِ فَيُحْييِهِ؛ فَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ جَعَلَ الْقُرْآنَ مُحْيِيًا 

 لعَِدَمِ الْقُلُوبِ، مُزِيلًَ لمَِوَاتِ الْقُلُوبِ.

ينِ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ جَعَلَ الْقُرْآنَ الْعَظيِمَ مُعْجِزَةً بَاقِيَةً إلَِى يَ   .)*(.وْمِ الدِّ

 

                                                           

لِ مِ  16الْجُمُعَةُ  -« الْقُرْآنُ طَوْقُ النَّجَاةِ »منِْ خُطْبَة:  مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(  |هـ1425نْ رَبيِعٍ الْْوََّ

 م.6-5-2004



 حْْةٍَ للِعَْالمَِيَ الْقُرْآنُ الكَْرِيمُ كتَِابُ رَ  25 

كِيمُ  كْرُ الَْْ  الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ حَبْلُ الِله الْْتَِيُن وَالذِّ

كِيمُ، مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ، وَمَنْ  كْرُ الَْْ إنَِّ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ هُوَ حَبْلُ الِله الْْتَِيُن، وَالذِّ

اطٍ مُسْتَقِيمٍ، لََ يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمََءُ، حَكَمَ بِهِ عَدَلَ، وَمَنِ اسْتَمْسَكَ بِهِ هُدِ   يَ إلََِ صَِِ

 حَيثُْ يقَُولُ الحَْقُّ وَلََ تَنْقَضِِ عَجَائِبُهُ، وَلََ يَأتْيِهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلََ مِنْ خَلْفِهِ؛ 

 بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى﴿ :-سُبْحَانهَُ -

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ بح

 .[80-75]الواقعة:  ﴾ٿ ٺ ٺ

، وَمَا يُحْدِثُ الُلَّه -أَيْ: مَسَاقطِهَِا فيِ مَغَارِبهَِا-باِلنُّجُومِ وَمَوَاقعِِهَا  -تَعَالَى-أقَْسَمَ »

ةِ عَلَى عَظَمَتهِِ وَكِبْرِيَائهِِ وَتَوْحِيدِهِ. الَّ  فيِ تلِْكَ الْْوَْقَاتِ منَِ الْحَوَادِثِ الدَّ

مَ هَذَ  : وَإنَِّمَا ﴾بح بج ئي ئى ئم ئح﴿ا الْمُقْسَمَ بهِِ فَقَالَ: ثُمَّ عَظَّ

نََّ فيِ النُّجُومِ وَجَرَيَانهَِا وَسُقُوطهَِا عِندَْ مَغَارِبهَِا آيَاتٍ وَعِبَرًا 
ِ

كَانَ الْقَسَمُ عَظيِمًا؛ لْ

 لََ يُمْكنُِ حَصْرُهَا.

ا الْمُقْسَمُ عَلَيْهِ فَهُوَ إثِْبَاتُ الْقُرْآنِ، وَأَ  نَّهُ حَقٌّ لََ رَيْبَ فيِهِ، وَلََ شَكَّ يَعْتَرِيهِ، وَأَمَّ

أَيْ: كَثيِرُ الْخَيْرِ، غَزِيرُ الْعِلْمِ؛ فَكُلُّ خَيْرٍ وَعِلْمٍ فَإنَِّمَا يُسْتَفَادُ منِْ  ﴾ٻ ٻ﴿وَأَنَّهُ 

، وَيُسْتَنبَْطُ منِهُْ.
ِ
 كتَِابِ اللَّه



 الْقُرْآنُ الكَْرِيمُ كتَِابُ رحَْْةٍَ للِعَْالمَِيَ  26 
، وَهَذَا الْكتَِابُ الْمَكْنوُنُ أَيْ: مَسْتوُرٍ عَنْ أَعْينُِ الْخَلْقِ  ﴾پ پ پ ٻ﴿ 

مٌ  هُوَ اللَّوْحُ الْمَحْفُوظُ، أَيْ: إنَِّ هَذَا الْقُرْآنَ مَكْتُوبٌ فيِ اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ، مُعَظَّ

 وَعِندَْ مَلََئِكَتهِِ فيِ الْمَلَِْ الْْعَْلَى.
ِ
 عِندَْ اللَّه

ونِ: هُوَ الْكتَِابُ الَّذِي بأَِيْدِي الْمَلََئكَِةِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ باِلْكتَِابِ الْمَكْنُ 

يَاطيِنِ، لََ  ذِينَ يُنزِْلُهُمُ الُلَّه لوَِحْيهِِ وَرِسَالَتهِِ، وَأَنَّ الْمُرَادَ بذَِلكَِ: أَنَّهُ مَسْتُورٌ عَنِ الشَّ  الَّ

يَادَةِ وَالنَّقْصِ منِهُْ،   وَاسْترَِاقهِِ.قُدْرَةَ لَهُمْ عَلَى تَغْييِرِهِ، وَلََ الزِّ

أَيْ: لََ يَمَسُّ الْقُرْآنَ إلََِّ الْمَلََئِكَةُ الْكِرَامُ  ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ پ﴿

رَهُمُ الُلَّه  ذِينَ طَهَّ نُوبِ وَالْعُيُوبِ، وَإِذَا كَانَ لََ  -تَعَالَى-الَّ منَِ الْْفَاتِ وَالذُّ

نَّ أَهْلَ الْخُبْثِ وَالشَّ  رُونَ، وَأَ هُ إِلََّ الْمُطَهَّ يَاطِينَ لََ اسْتِطَاعَةَ لَهُمْ وَلََ يَمَسُّ

نْ يَمَسَّ الْقُرْآنَ إلََِّ  نَّهُ لََ يَجُوزُ أَ تِ الْْيَةُ تَنْبِيهًا عَلَى أَ هِ؛ دَلَّ يَدَانِ إِلَى مَسِّ

رٌ بِمَعْنَى النَّهْيِ،  طَاهِرٌ، كَمَا وَرَدَ بذَِلكَِ الْحَدِيثُ؛ وَلهَِذَا قِيلَ: إنَِّ الْْيَةَ خَبَ

 لََ يَمَسُّ الْقُرْآنَ إلََِّ طَاهِرٌ. أَيْ:

فَاتِ  ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿ أَيْ: إنَِّ هَذَا الْقُرْآنَ الْمَوْصُوفَ بتِلِْكَ الصِّ

نْيَوِيَّةِ، وَأَ  ينيَِّةِ وَالدُّ جَلُّ الْجَليِلَةِ هُوَ تَنزِْيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، الَّذِي يُرَبِّي عِبَادَهُ بنِعَِمِهِ الدِّ

ارَيْنِ، تَرْبيَِةٍ  رَبَّى بهَِا عِبَادَهُ: إنِْزَالُهُ هَذَا الْقُرْآنَ الَّذِي قَدِ اشْتَمَلَ عَلَى مَصَالحِِ الدَّ

ا يَجِبُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَقُومُوا  وَرَحِمَ الُلَّه بهِِ الْعِبَادَ رَحْمَةً لََ يَقْدِرُونَ لَهَا شُكُورًا، وَممَِّ

 .(1)«لَيْهِ، وَيَصْدَعُوا بهِِ بهِِ، وَيُعْلنِوُهُ، وَيَدْعُوا إِ 

                                                           

 (.986-985)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)



 حْْةٍَ للِعَْالمَِيَ الْقُرْآنُ الكَْرِيمُ كتَِابُ رَ  27 
 ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ﴿ :-سُبْحَانهَُ -وَيقَُولُ 

 .[42]فصلت:  ﴾ڻ ڻ

أَيْ: لََ يَقْرَبُهُ شَيْطَانٌ منِْ شَيَاطيِنِ  ﴾ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ﴿»

؛ لََ بسَِرِقَةٍ، وَلََ بإِدِْخَالِ مَا لَيْسَ منِهُْ بهِِ، وَلََ بِ  نْسِ وَالْجِنِّ  زِيَادَةٍ وَلََ نَقْصٍ؛ الِْْ

لَ مَنْ أَنْزَلَهُ بحِِفْظهِِ، كَمَا  فَهُوَ مَحْفُوظٌ فيِ تَنزِْيلهِِ، مَحْفُوظَةٌ أَلْفَاظُهُ وَمَعَانيِهِ، قَدْ تَكَفَّ

 .[9]الحجر:  ﴾ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿قَالَ تَعَالَى: 

وَيُنزِْلُهُ مَنزِْلَهُ، فيِ خَلْقِهِ وَأَمْرِهِ، يَضَعُ كُلَّ شَيْءٍ مَوْضِعَهُ،  ﴾ں ں ڱ﴿

عَلَى مَا لَهُ منِْ صِفَاتِ الْكَمَالِ وَنُعُوتِ الْجَلََلِ، وَعَلَى مَا لَهُ منَِ  ﴾ڻ ڻ﴿

فْضَالِ؛ فَلهَِذَا كَانَ كِتَابُهُ مُشْتَمِلًَ عَلَى تَمَامِ الْحِكْمَةِ، وَعَلَى تَحْصِيلِ  الْعَدْلِ وَالِْْ

تيِ يُحْمَدُ عَلَيْهَاالْمَصَالحِِ وَالْمَناَفعِِ، وَدَ   .(1)«فْعِ الْمَفَاسِدِ وَالْمَضَارِّ الَّ

 

                                                           

 (.883)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)



 الْقُرْآنُ الكَْرِيمُ كتَِابُ رحَْْةٍَ للِعَْالمَِيَ  28 
 

ةٍ للِْعَالَْيَِن   الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ كِتَابُ رَحَْْ

ةٍ للِْعَالَْيَِن؛   ٱ﴿ :-سُبْحَانهَُ -حَيثُْ يقَُولُ الحَْقُّ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ كِتَابُ رَحَْْ

 .[52]الأعراف:  ﴾ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

تيِ يَحْتَاجُ  ﴾ٻ ٻ ٻ ٱ﴿» أَيْ: بَيَّنَّا فيِهِ جَمِيعَ الْمَطَالبِِ الَّ

 بأَِحْوَالِ الْعِبَادِ فيِ كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ، وَمَا يَصْلُحُ  ﴾پ ٻ﴿إلَِيْهَا الْخَلْقُ 
ِ
منَِ اللَّه

مُورِ، فَتَجْهَلُهُ بَعْضُ لَهُمْ وَمَا لََ يَصْلُحُ، لَيْسَ تَفْصِيلُهُ تَفْصِيلَ غَيْرِ عَالمٍِ باِلُْْ 

الْْحَْوَالِ فَيَحْكُمُ حُكْمًا غَيْرَ مُناَسِبٍ، بَلْ تَفْصِيلُ مَنْ أَحَاطَ عِلْمُهُ بكُِلِّ شَيْءٍ، 

 وَوَسِعَتْ رَحْمَتُهُ كُلَّ شَيْءٍ.

أَيْ: تَحْصُلُ للِْمُؤْمنِيِنَ بهَِذَا الْكتَِابِ  ﴾ڀ ڀ پ پ پ﴿

لََ  شْدِ، وَيَحْصُلُ الْهِدَايَةُ منَِ الضَّ  -أَيْضًا-لِ، وَبَيَانُ الْحَقِّ وَالْبَاطلِِ، وَالْغَيِّ وَالرُّ

نْيَا وَالْْخِرَةِ، فَيَنتَْفِي عَنهُْمْ بذَِلكَِ  عَادَةُ فيِ الدُّ حْمَةُ، وَهِيَ الْخَيْرُ وَالسَّ لَهُمْ بهِِ الرَّ

قَاءُ  لََلُ وَالشَّ  .(1)«الضَّ

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 .[203]الأعراف:  ﴾ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ھے ھ

                                                           

 (.327)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)



 حْْةٍَ للِعَْالمَِيَ الْقُرْآنُ الكَْرِيمُ كتَِابُ رَ  29 
بُونَ لَكَ فيِ تَعَنُّتٍ وَعِناَدٍ؛ وَلَوْ جَاءَتْهُمُ الْْيَاتُ » أَيْ: لََ يَزَالُ هَؤُلََءِ الْمُكَذِّ

ةِ  الَّ شَادِ، فَإذَِا جِئْتَهُمْ بشَِيْءٍ منَِ الْْيَاتِ الدَّ ةُ عَلَى الْهُدَى وَالرَّ الَّ عَلَى صِدْقِكَ  الدَّ

 لَمْ يَنقَْادُوا.

تيِ يُعَيِّنوُنَهَا  قْترَِاحِ الَّ
ِ

 ﴾ۀۀ ڻ ڻ﴿وَإذَِا لَمْ تَأْتهِِمْ بآِيَةٍ منِْ آيَاتِ الَ

أَيْ: هَلََّ اخْتَرْتَ الْْيَةَ، فَصَارَتِ الْْيَةَ الْفُلََنيَِّةَ، أَوِ الْمُعْجِزَةَ الْفُلََنيَِّةَ؟!! كَأَنَّكَ 

زِلُ للِْْيَاتِ، الْمُدَبِّرُ لجَِمِيعِ الْمَخْلُوقَاتِ، وَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ لَكَ منَِ أَنْتَ الْمُنْ 

 الْْمَْرِ شَيْءٌ، أَوْ أَنَّ الْمَعْنىَ: لَوْلََ اخْتَرَعْتَهَا منِْ نَفْسِكَ!!

هُوَ  -تَعَالَى-: فَأَنَا عَبْدٌ مُتَّبعٌِ مُدَبَّرٌ، وَالُلَّه ﴾ھے ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ﴿

لُ الْْيَاتِ وَيُرْسِلُهَا عَلَى حَسَبِ مَا اقْتَضَاهُ حَمْدُهُ، وَطَلَبَتْهُ حِكْمَتُهُ  الَّذِي يُنزَِّ

ةً لََ تَبْطُلُ فيِ  الْبَالغَِةُ، فَإنِْ أَرَدْتُمْ آيَةً لََ تَضْمَحِلُّ عَلَى تَعَاقُبِ الْْوَْقَاتِ، وَحُجَّ

كْرُ الْحَكيِمُ جَمِيعِ الْْنَاتِ؛ فَهَذَا الْقُرْ   ﴾ڭ ۓ ۓ﴿آنُ الْعَظيِمُ وَالذِّ

ليِلُ  نْسَانيَِّةِ، وَهُوَ الدَّ لَهِيَّةِ وَالْمَقَاصِدِ الِْْ يُسْتَبْصَرُ بهِِ فيِ جَمِيعِ الْمَطَالبِِ الِْْ

رَ فيِهِ وَتَدَبَّرَهُ عَلمَِ أَنَّهُ لَ يَأْتيِهِ الْبَاطلُِ منِْ بَيْ  نِ يَدَيْهِ وَلَ منِْ وَالْمَدْلُولُ؛ فَمَنْ تَفَكَّ

ةُ عَلَى كُلِّ مَنْ بَلَغَهُ؛ وَلَكنَِّ أَكْثَرَ  خَلْفِهِ، تَنزِْيلٌ منِْ حَكيِمٍ حَمِيدٍ، وَبهِِ قَامَتِ الْحُجَّ

لََلِ، وَرَحْمَةٌ لَهُ منَِ  النَّاسِ لََ يُؤْمنِوُنَ؛ وَإلََِّ فَمَنْ آمَنَ فَهُوَ هُدًى لَهُ منَِ الضَّ

قَاءِ، فَا ا مَنْ لَمْ الشَّ لْمُؤْمنُِ مُهْتَدٍ باِلْقُرْآنِ، مُتَّبعٌِ لَهُ، سَعِيدٌ فيِ دُنْيَاهُ وَأُخْرَاهُ، وَأَمَّ

نْيَا وَالْْخِرَةِ   .(1)«يُؤْمنِْ بهِِ فَإنَِّهُ ضَالٌّ شَقِيٌّ فيِ الدُّ

                                                           

 (.356)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)



 الْقُرْآنُ الكَْرِيمُ كتَِابُ رحَْْةٍَ للِعَْالمَِيَ  30 
 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ﴿ :وَقَالَ  

 .[57]يونس:  ﴾ک ک ک ڑ

قْبَالِ عَلَى هَذَا الْكتَِابِ الْكَرِيمِ بذِِكْرِ مُرَغِّ  -تَعَالَى-يَقُولُ » بًا للِْخَلْقِ فيِ الِْْ

ةِ للِْعِبَادِ:  رُورِيَّ  ﴾ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ﴿أَوْصَافهِِ الْحَسَنةَِ الضَّ

، الْمُقْتَضِيَةِ لعِِقَابهِِ،
ِ
 أَيْ: تَعِظُكُمْ، وَتُنذِْرُكُمْ عَنِ الْْعَْمَالِ الْمُوجِبَةِ لسُِخْطِ اللَّه

رُكُمْ عَنهَْا ببَِيَانِ آثَارِهَا وَمَفَاسِدِهَا.  وَتُحَذِّ

دُورِ منِْ ﴾ڑ ژ ژ ڈ﴿ : وَهُوَ هَذَا الْقُرْآنُ، شِفَاءٌ لمَِا فيِ الصُّ

بُهَاتِ الْقَادِحَةِ فيِ  رْعِ، وَأَمْرَاضِ الشُّ نْقِيَادِ للِشَّ
ِ

ةِ عَنْ الَ ادَّ هَوَاتِ الصَّ أَمْرَاضِ الشَّ

؛ فَإنَِّ مَا فيِهِ منَِ الْمَوَاعِظِ وَالتَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ، وَالْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ الْعِلْمِ الْيَقِ  ينيِِّ

هْبَةَ. غْبَةَ وَالرَّ ا يُوجِبُ للِْعَبْدِ الرَّ  ممَِّ

 ، رِّ هْبَةُ منَِ الشَّ غْبَةُ فيِ الْخَيْرِ، وَالرَّ رِ  وَنَمَتَاوَإذَِا وُجِدَتْ فيِهِ الرَّ مَا يَرِدُ  عَلَى تَكَرُّ

 عَلَى مُرَادِ النَّفْسِ، وَصَارَ مَا 
ِ
إلَِيْهَا منِْ مَعَانيِ الْقُرْآنِ؛ أَوْجَبَ ذَلكَِ تَقْدِيمَ مُرَادِ اللَّه

 يُرْضِي الَلَّه أَحَبَّ إلَِى الْعَبْدِ منِْ شَهْوَةِ نَفْسِهِ.

تيِ صَ  ةِ الَّ فَهَا الُلَّه غَايَةَ التَّصْرِيفِ، وَبَيَّنهََا وَكَذَلكَِ مَا فيِهِ منَِ الْبَرَاهِينِ وَالْْدَِلَّ رَّ

، وَيَصِلُ بهِِ الْقَلْبُ إلَِى أَعْلَى  بَهَ الْقَادِحَةَ فيِ الْحَقِّ ا يُزِيلُ الشُّ أَحْسَنَ بَيَانٍ؛ ممَِّ

 دَرَجَاتِ الْيَقِينِ.

هَا؛  وَإذَِا صَحَّ الْقَلْبُ منِْ مَرَضِهِ، وَرَفَلَ بأَِثْوَابِ الْعَافيَِةِ؛ تَبعَِتْهُ الْجَوَارِحُ كُلُّ

 فَإنَِّهَا تَصْلُحُ بصَِلََحِهِ، وَتَفْسُدُ بفَِسَادِهِ.



 حْْةٍَ للِعَْالمَِيَ الْقُرْآنُ الكَْرِيمُ كتَِابُ رَ  31 
، وَالْعَمَلُ بهِِ، ﴾ک ک ک ڑ﴿ : فَالْهُدَى هُوَ الْعِلْمُ باِلْحَقِّ

حْسَانِ، وَالثَّوَابِ الْعَاجِلِ وَالْْجِلِ  حْمَةُ هِيَ مَا يَحْصُلُ منَِ الْخَيْرِ وَالِْْ لمَِنِ  وَالرَّ

غَائِبِ؛ وَلَكنِْ  حْمَةُ أَكْمَلُ الْمَقَاصِدِ وَالرَّ اهْتَدَى بهِِ؛ فَالْهُدَى أَجَلُّ الْوَسَائِلِ، وَالرَّ

لََ يَهْتَدِي بهِِ وَلََ يَكُونُ رَحْمَةً إلََِّ فيِ حَقِّ الْمُؤْمنِيِنَ، وَإذَِا حَصَلَ الْهُدَى، 

حْمَةُ النَّاشِئَةُ عَنْ  بْحُ وَالنَّجَاحُ، وَحَلَّتِ الرَّ عَادَةُ وَالْفَلََحُ، وَالرِّ هُ؛ حَصَلَتِ السَّ

رُورُ   .(1)«وَالْفَرَحُ وَالسُّ

 ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ﴿ :وَقَالَ 

 .[82]الإسراء:  ﴾ڭ ۓ ۓ ے

حْمَةِ، وَلَيْسَ ذَلكَِ لكُِلِّ أَحَدٍ، وَإنَِّمَا ذَلكَِ » فَاءِ وَالرَّ  الْقُرْآنُ مُشْتَمِلٌ عَلَى الشِّ

المُِونَ بعَِدَمِ التَّصْدِيقِ بهِِ، أَوْ  ا الظَّ قِينَ بآِيَاتهِِ، الْعَاملِيِنَ بهِِ، وَأَمَّ  للِْمُؤْمنِيِنَ بهِِ، الْمُصَدِّ

ةُ.  عَدَمِ الْعَمَلِ بهِِ؛ فَلََ تَزِيدُهُمْ آيَاتُهُ إلََِّ خَسَارًا؛ إذِْ بهِِ تَقُومُ عَلَيْهِمُ الْحُجَّ

فَاءُ الَّذِي بَهِ وَالْجَهَالَةِ، وَالْْرَاءِ  فَالشِّ نهَُ الْقُرْآنُ عَامٌّ لشِِفَاءِ الْقُلُوبِ منَِ الشُّ تَضَمَّ

يِّئَةِ؛ فَإنَِّهُ مُشْتَمِلٌ عَلَى الْعِلْمِ الْيَقِينيِِّ  يِّئِ، وَالْقُصُودِ السَّ نْحِرَافِ السَّ
ِ

الْفَاسِدَةِ، وَالَ

الَةٍ، وَالْوَعْظِ وَالتَّذْكِيرِ الَّذِي يَزُولُ بهِِ كُلُّ شَهْوَةٍ الَّذِي تَزُولُ بهِِ كُلُّ شُبْهَةٍ وَجَهَ 

، وَلشِِفَاءِ الْْبَْدَانِ منِْ آلََمهَِا وَأَسْقَامهَِا.
ِ
 تُخَالفُِ أَمْرَ اللَّه

تيِ يَحُثُّ عَلَيْهَا، مَتَ  حْمَةُ؛ فَإنَِّ مَا فيِهِ منَِ الْْسَْبَابِ وَالْوَسَائِلِ الَّ ا الرَّ ى وَأَمَّ

ةِ، وَالثَّوَابِ الْعَاجِلِ وَالْْجِلِ  عَادَةِ الْْبََدِيَّ حْمَةِ وَالسَّ  .(2)«فَعَلَهَا الْعَبْدُ فَازَ باِلرَّ
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 الْقُرْآنُ الكَْرِيمُ كتَِابُ رحَْْةٍَ للِعَْالمَِيَ  32 
 ﴾ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ﴿ وَقَالَ تعََالىَ: 

 .[3-2]لقمان: 

ةً عَلَى التَّعْظيِمِ إلَِى:  -تَعَالَى-يُشِيرُ »  ﴾پ پ ٻ ٻ﴿إشَِارَةً دَالَّ

 مُحْكَمَةٌ صَدَرَتْ منِْ حَكيِمٍ خَبيِرٍ.أَيْ: آيَاتُهُ 

ةِ عَلَى  وَمِنْ إحِْكَامِهَا: الَّ أَنَّهَا جَاءَتْ بأَِجَلِّ الْْلَْفَاظِ، وَأَفْصَحِهَا وَأَبْيَنهَِا، الدَّ

 أَجَلِّ الْمَعَانيِ وَأَحْسَنهَِا.

يَادَةِ وَالنَّقْصِ، أَنَّهَا مَحْفُوظَةٌ منَِ التَّغْيِيرِ وَالتَّبْدِ  وَمِنْ إحِْكَامِهَا: يلِ، وَالزِّ

 وَالتَّحْرِيفِ.

حِقَةِ، وَالْْمُُورِ  وَمِنْ إحِْكَامِهَا: ابقَِةِ وَاللََّ أَنَّ جَمِيعَ مَا فيِهَا منَِ الْْخَْبَارِ السَّ

بٌ منَِ الْكُتُبِ الْغَيْبيَِّةِ كُلِّهَا مُطَابقَِةٌ للِْوَاقِعِ، مُطَابقٌِ لَهَا الْوَاقِعُ، لَمْ يُخَالفِْهَا كتَِا

لَهِيَّةِ، وَلَمْ يُخْبرِْ بخِِلََفهَِا نَبيٌِّ منَِ الْْنَْبيَِاءِ، وَلَمْ يَأْتِ وَلَنْ يَأْتيَِ عِلْمٌ مَحْسُوسٌ  الِْْ

تْ عَلَيْهِ.  وَلََ مَعْقُولٌ صَحِيحٌ يُناَقِضُ مَا دَلَّ

هُوَ خَالصُِ الْمَصْلَحَةِ أَوْ رَاجِحُهَا، أَنَّهَا مَا أَمَرَتْ بشَِيْءٍ إلََِّ وَ  وَمِنْ إحِْكَامِهَا:

وَلََ نَهَتْ عَنْ شَيْءٍ إلََِّ وَهُوَ خَالصُِ الْمَفْسَدَةِ أَوْ رَاجِحُهَا، وَكَثيِرًا مَا يَجْمَعُ بَيْنَ 

يْءِ مَعَ ذِكْرِ مَضَ  يْءِ مَعَ ذِكْرِ حِكْمَتهِِ وَفَائِدَتهِِ، وَالنَّهْيِ عَنِ الشَّ تهِِ.الْْمَْرِ باِلشَّ  رَّ

أَنَّهَا جَمَعَتْ بَيْنَ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ، وَالْوَعْظِ الْبَليِغِ الَّذِي  وَمِنْ إحِْكَامِهَا:

 تَعْتَدِلُ بهِِ النُّفُوسُ الْخَيِّرَةُ، وَتَحْتَكمُِ، فَتَعْمَلُ باِلْحَزْمِ.



 حْْةٍَ للِعَْالمَِيَ الْقُرْآنُ الكَْرِيمُ كتَِابُ رَ  33 
رَةَ  وَمِنْ إحِْكَامِهَا: ؛ كَالْقِصَصِ، وَالْْحَْكَامِ، وَنَحْوِهَا أَنَّكَ تَجِدُ آيَاتهَِا الْمُتَكَرِّ

هَا وَتَوَاطَأَتْ؛ فَلَيْسَ فيِهَا تَناَقُضٌ وَلََ اخْتلََِفٌ. فَقَتْ كُلُّ  قَدِ اتَّ

رًا؛ انْبَهَرَ عَقْلُهُ،  مَا ازْدَادَ بهَِا الْبَصِيرُ تَدَبُّرًا، وَأَعْمَلَ فيِهَا الْعَقْلَ تَفَكُّ فَكُلَّ

التَّوَافُقِ وَالتَّوَاطُؤِ، وَجَزَمَ جَزْمًا لََ يُمْتَرَى فيِهِ أَنَّهُ تَنْزِيلٌ منِْ  وَذُهِلَ لُبُّهُ منَِ 

 حَكِيمٍ حَمِيدٍ.

وَلَكِنْ مَعَ أَنَّهُ حَكِيمٌ يَدْعُو إلَِى كُلِّ خُلُقٍ كَرِيمٍ، وَيَنْهَى عَنْ كُلِّ خُلُقٍ 

هْتدَِاءَ 
ِ

يمَانِ وَالْعَمَلِ بهِِ؛ لَئِيمٍ؛ أَكْثَرُ النَّاسِ مَحْرُومُونَ الَ بهِِ، مُعْرِضُونَ عَنِ الِْْ

قَهُ الُلَّه  وَعَصَمَهُ، وَهُمُ الْمُحْسِنُونَ فيِ عِبَادَةِ رَبِّهِمْ،  -تَعَالَى-إلََِّ مَنْ وَفَّ

رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ،  وَالْمُحْسِنُونَ إلَِى الْخَلْقِ؛ فَإِنَّهُ هُدًى لَهُمْ، يَهْدِيهِمْ إِلَى الصِّ

نْيَا  عَادَةُ فيِ الدُّ رُهُمْ منِْ طُرُقِ الْجَحِيمِ، وَرَحْمَةٌ لَهُمْ، تَحْصُلُ لَهُمْ بهِِ السَّ وَيُحَذِّ

رُورُ، وَيَنْدَفعُِ عَنْهُمُ  وَالْْخِرَةِ، وَالْخَيْرُ الْكَثيِرُ، وَالثَّوَابُ الْجَزِيلُ، وَالْفَرَحُ وَالسُّ

قَاءُ  لََلُ وَالشَّ  .(1)«الضَّ

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :-جَلَّتْ قُدْرَتهُُ -وَقَالَ 

 ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ

 .[6-3]الدخان:  ﴾ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

هَذَا قَسَمٌ باِلْقُرْآنِ عَلَى الْقُرْآنِ، فَأَقْسَمَ باِلْكتَِابِ الْمُبيِنِ لكُِلِّ مَا يَحْتَاجُ إلَِى »

تيِ  ﴾ڀڀ پ پ﴿بَيَانهِِ أَنَّهُ أَنْزَلَهُ  أَيْ: كَثيِرَةِ الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ، وَهِيَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ الَّ
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 الْقُرْآنُ الكَْرِيمُ كتَِابُ رحَْْةٍَ للِعَْالمَِيَ  34 
امِ عَلَى أَفْضَلِ   يَاليِ وَالْْيََّ هِيَ خَيْرٌ منِْ أَلْفِ شَهْرٍ، فَأَنْزَلَ أَفْضَلَ الْكَلََمِ بأَِفْضَلِ اللَّ

قَاوَةُ، الْْنََامِ بلُِغَةِ الْعَرَبِ الْكرَِامِ؛ ليُِنذِْرَ بهِِ قَوْمً  تْهُمُ الْجَهَالَةُ، وَغَلَبَتْ عَلَيْهِمُ الشَّ ا عَمَّ

فَيَسْتَضِيئُوا بنِوُرِهِ، وَيَقْتَبسُِوا منِْ هُدَاهُ، وَيَسِيرُوا وَرَاءَهُ؛ فَيَحْصُلَ لَهُمُ الْخَيْرُ 

؛ وَلهَِذَا قَالَ:  نْيَوِيُّ وَالْخَيْرُ الْْخُْرَوِيُّ  .﴾ٺ ٺ ڀ ڀ﴿الدُّ

تيِ نَزَلَ فيِهَا الْقُرْآنُ أَيْ: فيِ  ﴾ٺ﴿ يْلَةِ الْفَاضِلَةِ الَّ  ٿ ٿ ٺ﴿تلِْكَ اللَّ

أَيْ: يُفْصَلُ وَيُمَيَّزُ وَيُكْتَبُ كُلُّ أَمْرٍ قَدَرِيٍّ وَشَرْعِيٍّ حَكَمَ الُلَّه بهِِ،  ﴾ٿ ٿ

تيِ تُكْتَبُ وَهَذِهِ الْكتَِابَةُ وَالْفُرْقَانُ الَّذِي يَكُونُ فيِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ أَحَدُ الْ  كتَِابَاتِ الَّ

لَ الَّذِي كَتَبَ الُلَّه بهِِ مَقَادِيرَ الْخَلََئِقِ، وَآجَالَهُمْ،  وَتُمَيَّزُ، فَتُطَابقُِ الْكتَِابَ الْْوََّ

لَ مَلََئكَِةً تَكْتُ  -تَعَالَى-وَأَرْزَاقَهُمْ، وَأَعْمَالَهُمْ، وَأَحْوَالَهُمْ، ثُمَّ إنَِّ الَلَّه  بُ مَا قَدْ وَكَّ

لَ بهِِ  نْيَا، وَكَّ لَهُمْ بَعْدَ وُجُودِهِ إلَِى الدُّ هِ، ثُمَّ وَكَّ سَيَجْرِي عَلَى الْعَبْدِ وَهُوَ فيِ بَطْنِ أُمِّ

رُ فيِ لَيْلَةِ  -تَعَالَى-كِرَامًا كَاتبِيِنَ، يَكْتُبُونَ وَيَحْفَظُونَ عَلَيْهِ أَعْمَالَهُ، ثُمَّ إنَِّهُ  يُقَدِّ

نةَِ، وَكُلُّ هَذَا منِْ تَمَامِ عِلْمِهِ، وَكَمَالِ حِكْمَتهِِ، وَإتِْقَانِ  الْقَدْرِ مَا يَكُونُ فيِ السَّ

 بخَِلْقِهِ. -تَعَالَى-حِفْظهِِ، وَاعْتنِاَئِهِ 

 ڤ ڤ﴿أَيْ: هَذَا الْْمَْرُ الْحَكِيمُ أَمْرٌ صَادِرٌ منِْ عِنْدِنَا  ﴾ٹٹ ٹ ٹ﴿

سُلِ، وَمُنْزِليِنَ للِْكُ  ﴾ڤ ڤ غُ أَوَامِرَ الْمُرْسِلِ، للِرُّ سُلُ تُبَلِّ تُبِ، وَالرُّ

سُلِ، وَإنِْزَالَ الْكُتُبِ  ﴾ڦڦ ڦ ڦ﴿وَتُخْبِرُ بأَِقْدَارِهِ؛  أَيْ: إنَِّ إرِْسَالَ الرُّ

تيِ أَفْضَلُهَا الْقُرْآنُ رَحْمَةٌ منِْ رَبِّ الْعِبَادِ باِلْعِبَادِ؛ فَمَا رَحِمَ الُلَّه عِبَادَهُ برَِحْمَ  ةٍ الَّ

نْيَا وَالْْخِرَةِ فَإِنَّهُ  سُلِ، وَكُلُّ خَيْرٍ يَنَالُونَهُ فيِ الدُّ أَجَلَّ منِْ هِدَايَتهِِمْ باِلْكُتُبِ وَالرُّ

 منِْ أَجْلِ ذَلكَِ وَسَبَبُهُ.



 حْْةٍَ للِعَْالمَِيَ الْقُرْآنُ الكَْرِيمُ كتَِابُ رَ  35 
أَيْ: يَسْمَعُ جَمِيعَ الْْصَْوَاتِ، وَيَعْلَمُ جَمِيعَ  ﴾ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿

 ةِ.الْْمُُورِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطنَِ 

ضَرُورَةَ الْعِبَادِ إلَِى رُسُلهِِ وَكُتُبهِِ، فَرَحِمَهُمْ بذَِلكَِ، وَمَنَّ  -تَعَالَى-وَقَدْ عَلمَِ 

حْسَانُ  -تَعَالَى-عَلَيْهِمْ؛ فَلَهُ   .(1)«الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ وَالِْْ

 
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 الْقُرْآنُ الكَْرِيمُ كتَِابُ رحَْْةٍَ للِعَْالمَِيَ  36 
 

نَا الْعُلَ  ةُ مِنْ صِفَاتِ رَبِّ حَْْ  الرَّ

ةٍ؛ حَيْثُ قَدْ وَ عِبَادَ الِله! لَ  ةِ فِِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ أَكْثَرَ مِنْ مِائَتَي مَرَّ حَْْ ةُ الرَّ رَدَتْ مَادَّ

ةَ صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِ الِله  حَْْ َ الْقُرْآنُ الْعَظِيمُ أَنَّ الرَّ حْمَنُ فَ » ؛بَينَّ إنَِّ الَلَّه هُوَ الرَّ

حِيمُ الَّذِي قَدْ كَمُلَ فيِ رَحْمَتهِِ، وَأَحْ  حْسَانِ، وَتَحَبَّبَ الرَّ سَنَ إلَِى خَلْقِهِ بأَِنْوَاعِ الِْْ

إلَِيْهِمْ بصُِنوُفِ النِّعَمِ، وَوَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا، وَأَوْسَعَ كُلَّ مَخْلُوقٍ نعِْمَةً 

، وَعَمَّ  إحِْسَانُهُ  وَفَضْلًَ؛ فَوَسِعَتْ رَحْمَتُهُ كُلَّ شَيْءٍ، وَوَسِعَتْ نعِْمَتُهُ كُلَّ حَيٍّ

الْبَرَايَا، وَوَصَلَ جُودُهُ إلَِى جَمِيعِ الْمَوْجُودَاتِ؛ فَلََ تَسْتَغْنيِ عَنْ إحِْسَانهِِ طَرْفَةَ عَيْنٍ 

 ۅ ۋ ۋ﴿: ¢وَلََ أَقَلَّ منِهَْا، فَبَلَغَتْ رَحْمَتُهُ حَيْثُ بَلَغَ عِلْمُهُ؛ قَالَ رَبُّناَ 

 هُ حَيْثُ بَلَغَ عِلْمُهُ.، فَبَلَغَتْ رَحْمَتُ [7]غافر:  ﴾ۉ ۉ ۅ

حْمَةِ الْحَقِيقِيَّةِ الْعَظيِمَةِ  -سُبْحَانَهُ -وَأَخْبَرَنَا  حْمَةِ؛ فَكَانَ صَاحِبَ الرَّ أَنَّهُ ذُو الرَّ

 .[133]الأنعام:  ﴾ٺٺ ٺ ڀ ڀ﴿: الْوَاسِعَةِ، قَالَ 

  ﴾پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :-سُبْحَانهَُ -وَقَالَ 

 .[147]الأنعام: 

 .[58]الكهف:  ﴾ےے ھ ھ ھ﴿ :-انهَُ وَقَالَ سُبْحَ 



 حْْةٍَ للِعَْالمَِيَ الْقُرْآنُ الكَْرِيمُ كتَِابُ رَ  37 
، وَغَمَرَهُ فَضْلُهُ 

ِ
 -تَعَالَى-فَلََ مَخْلُوقَ إلََِّ وَقَدْ وَصَلَتْ إلَِيْهِ رَحْمَةُ اللَّه

 .(1)«وَإحِْسَانُهُ 

ى  حْمَنَ »»نَفْسَهُ  وَسَمَّ سْمُ دَالٌّ عَلَى سَعَةِ رَحْمَتهِِ، «الرَّ
ِ

، وَهَذَا الَ

هِ، وَوَاسِعِ فَضْلهِِ وَعُمُومِ إحِْسَانهِِ، وَ   .(2)«جَزِيلِ برِِّ

حْمَنُ »وَ » فَةِ الْقَائِمَةِ بهِِ «الرَّ  .-سُبْحَانَهُ -: دَالٌّ عَلَى الصِّ

حِيمُ »وَ  قِهَا باِلْمَرْحُومِ، فَـ«الرَّ حْمَنُ »: دَالٌّ عَلَى تَعَلُّ حِيمُ »للِْوَصْفِ، وَ  «الرَّ  «الرَّ

 للِْفِعْلِ.

حْمَنُ »فَـ حْمَةَ صِفَتُهُ، وَ : دَالٌّ عَ «الرَّ حِيمُ »لَى أَنَّ الرَّ : دَالٌّ عَلَى أَنَّهُ يَرْحَمُ «الرَّ

 .[43]الأحزاب:  ﴾ثي ثى ثم ثج﴿: خَلْقَهُ، قَالَ 

، وَلَمْ يَجِئْ [117]التوبة:  ﴾ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ﴿ :-سُبْحَانهَُ -وَقَالَ 

حْمَنَ »قَطُّ رَحْمَنٌ بهِِمْ؛ فَعُلمَِ أَنَّ  حْمَةِ، وَ  : هُوَ الْمَوْصُوفُ «الرَّ حِيمَ »باِلرَّ : هُوَ «الرَّ

احِمُ برَِحْمَتهِِ  حْمَةِ، عَظيِمُهَا، بَليِغُهَا وَوَاسِعُهَا.(3)«الرَّ  ؛ كَثيِرُ الرَّ

 
ِ
ةٌ. وَرَحْمَةُ الله ةٌ وَخَاصَّ  عَامَّ

ةُ: ا العَْامَّ ، وَلَوْ  فَهِيَ لجَِمِيعِ الْخَلْقِ، فَكُلُّ الْخَلْقِ مَرْحُومُونَ برَِحْمَةِ  فَأمََّ
ِ
اللَّه

 مَا أَكَلُوا وَمَا شَرِبُوا، وَمَا اكْتَسَوْا وَمَا سَكَنوُا؛ وَلَكنَِّ الَلَّه رَحِمَهُمْ؛ 
ِ
لََ رَحْمَةُ اللَّه

                                                           

 (، بتصرف يسير.143لَبن القيم: )ص «الصلًة» (1)
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 الْقُرْآنُ الكَْرِيمُ كتَِابُ رحَْْةٍَ للِعَْالمَِيَ  38 
ةُ.  حْمَةُ الْعَامَّ ةِ؛ فَهَذِهِ هِيَ الرَّ نْيَوِيَّ  فَهَيَّأَ لَهُمْ مَا تَقُومُ بهِِ أَبْدَانُهُمْ منَِ الْمَعِيشَةِ الدُّ

ا  ةُ:وَأمََّ ذِينَ تَسْتَمِرُّ رَحْمَتُهُمْ فيِ  رَحْمَتهُُ الخَْاصَّ ةٌ باِلْمُؤْمنِيِنَ الَّ فَهِيَ خَاصَّ

نْيَا رَحِمَهُمُ الُلَّه  نْيَا وَالْْخِرَةِ؛ فَفِي الدُّ بحُِصُولِ مَا تَقُومُ بهِِ أَبْدَانُهُمْ،  -تَعَالَى-الدُّ

 صُولِ مَا تَقُومُ بهِِ أَدْيَانُهُمْ.بحُِ  -تَعَالَى-وَفيِ الْْخِرَةِ رَحِمَهُمُ الُلَّه 

منِْ لَوَازِمِ ذَاتهِِ؛ كَعِلْمِهِ، وَقُدْرَتهِِ، وَحَيَاتهِِ، وَسَمْعِهِ،  -سُبْحَانَهُ -وَرَحْمَتُهُ »

 وَبَصَرِهِ، وَإحِْسَانهِِ، فَيَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى خِلََفِ ذَلكَِ.

لَيْسَ منِْ لَوَازِمِ ذَاتهِِ، وَلََ يَكُونُ غَضْبَانًا دَائِمًا وَلَيْسَ كَذَلكَِ غَضَبُهُ؛ فَإنَِّهُ 

رُ انْفِكَاكُهُ، بَلْ يَقُولُ رُسُلُهُ وَأَعْلَمُ الْخَلْقِ بهِِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا فيِ  غَضَبًا لََ يُتَصَوَّ

فَاعَةِ » حِيحَيْنِ »وَهُوَ فيِ - «حَدِيثِ الشَّ َ »: -(1)«الصَّ وْمَ غَضَبًا لمَْ قَدْ غَضِبَ اليْ

 .«يغَْضَبْ قَبْلهَُ مِثلْهَُ 

 
ِ
فَاعَةَ عِندَْ اللَّه كَذَا يَقُولُ الْْنَْبيَِاءُ فيِ الْمَوْقفِِ عِندَْمَا يَطْلُبُ الْخَلْقُ منِهُْمُ الشَّ

  : إنَِّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليْوَْمَ غَضَبًا لمَْ يغَْضَبْ »لبَِدْءِ الْحِسَابِ؛ فَيَقُولُ كُلٌّ

 .«بْلهَُ مِثلْهَُ، وَلنَْ يغَْضَبَ بعَْدَهُ مِثلْهَُ قَ 

قَةٌ  اتِ، وَصِفَةُ الْفِعْلِ مُتَعَلِّ فَالْغَضَبُ منِْ صِفَاتِ الْفِعْلِ، وَلَيْسَ منِْ صِفَاتِ الذَّ

تيِ إذَِا شَاءَ الُلَّه  مْ أَتَى بهَِا، وَإذَِا لَمْ يَشَأْ لَ  باِلْمَشِيئَةِ، صِفَاتُ الْفِعْلِ هِيَ الَّ

ضَا،  حِكُ، وَمنِهَْا: الرِّ يَأْتِ بهَِا، فَهَذِهِ صِفَاتُ الْفِعْلِ، وَمنِهَْا: الْغَضَبُ، وَمنِهَْا: الضَّ

                                                           

 184/ 1) «:مصحيح مسل»(، و 4712، رقم 396 - 395/ 8) «:صحيح البخاري» (1)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 194، رقم 186 -



 حْْةٍَ للِعَْالمَِيَ الْقُرْآنُ الكَْرِيمُ كتَِابُ رَ  39 
قَةٌ باِلْمَشِيئَةِ، فَكُلُّ صِفَةٍ تَعَلَّقَتْ باِلْمَشِيئَ  سْتوَِاءُ؛ فَهِيَ مُتعََلِّ

ِ
ةِ وَمنِهَْا: النُّزُولُ، وَمنِهَْا: الَ

 الْفِعْلِ. فَهِيَ منِْ صِفَاتِ 

اتِ: ا صِفَاتُ الذَّ اتِ بهَِا، وَلََ تَنفَْكُّ هِيَ  وَأمََّ فَهِيَ لََ يَنفَْكُّ عَنهَْا اتِّصَافُ الذَّ

اتِ لََ تَنفَْكُّ عَنْ رَبِّناَ  اتِ، صِفَاتُ الذَّ بحَِالٍ، فَهِيَ مُلََزِمَةٌ  عَنِ الذَّ

حْمَةِ؛ فَإنَِّ  اتِ، وَمنِهَْا: صِفَةُ الرَّ ا صِفَةُ  الَلَّه للِذَّ حِيمُ، وَأَمَّ حْمَنُ الرَّ هُوَ الرَّ

قَةٌ باِلْمَشِيئَةِ، فَإذَِا وُجِدَ سَبَبُهَا وَغَضِبَ  الْغَضَبِ فَهَذِهِ صِفَةُ فعِْلٍ، وَهِيَ مُتَعَلِّ

بُّ  فَهَذِهِ صِفَةٌ منِْ صِفَاتِ الْفِعْلِ، لََ يَكُونُ غَضْبَانًا دَائِمًا غَضَبًا لََ  الرَّ

رُ انْفِكَاكُهُ؛ بَلْ يُتَ  إنَِّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ اليْوَْمَ غَضَبًا لمَْ يغَْضَبْ قَبْلهَُ مِثلْهَُ، وَلنَْ »صَوَّ

 .«يغَْضَبَ بعَْدَهُ مِثلْهَُ 

حِيمِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، وَغَضَبُهُ لَمْ يَسَعْ كُلَّ شَيْءٍ،  حْمَنِ الرَّ  الرَّ
ِ
رَحْمَةُ اللَّه

حْمَةَ، وَلَمْ يَكْتُبْ عَلَى نَفْسِهِ الْغَضَبَ،  -هُ سُبْحَانَ -وَهُوَ  كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّ

 ، (1)«وَوَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا، وَلَمْ يَسَعْ كُلَّ شَيْءٍ غَضَبًا وَانْتقَِامًا

حِيمُ. -سُبْحَانَهُ - حْمَنُ الرَّ  هُوَ الرَّ

يِّقُ بِ  ئِقُ اللَّ احِمِينَ، وَلَوْ لََ ذَلكَِ وَهَذَا هُوَ اللََّ حِيمِ أَرْحَمِ الرَّ حْمَنِ الرَّ شَأْنِ الرَّ

، وَمنِْ سَخَطهِِ، وَمنِْ أَليِمِ 
ِ
 منِْ غَضَبِ اللَّه

ِ
لَكُنَّا جَمِيعًا خَاسِرِينَ هَالكِيِنَ، نَعُوذُ باِللَّه

 ، وَلُطْفَهُ.عِقَابهِِ، وَنَتُوبُ إلَِيْهِ، وَنَرْجُو رَحْمَتَهُ، وَكَرَمَهُ، وَفَضْلَهُ 

مَاوَاتِ،  تْ رَحْمَتُهُ أَهْلَ الْْرَْضِ وَالسَّ حِيمِ الَّذِي عَمَّ حْمَنِ الرَّ فَسُبْحَانَ رَبِّيَ الرَّ

                                                           

 (.182-181)ص «:الفوائد» (1)
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نُ أَنَّهُ لََ   وَوَسِعَتْ جَمِيعَ الْخَلْقِ فيِ كُلِّ الْْنَاتِ وَاللَّحَظَاتِ، وَسَعَةُ رَحْمَتهِِ تَتَضَمَّ

حْمَةِ، لََ  يَهْلكُِ عَلَيْهِ أَحَدٌ منَِ  الْمُؤْمنِيِنَ منِْ أَهْلِ تَوْحِيدِهِ وَمَحَبَّتهِِ؛ فَإنَِّهُ وَاسِعُ الرَّ

نْ لَمْ تَسَعْهُ رَحْمَتُهُ  يَخْرُجُ عَنْ دَائِرَةِ رَحْمَتهِِ إلََِّ الْْشَْقِياَءُ الْمَحْرُومُونَ، وَلََ أَشْقَى ممَِّ

 الَّتيِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ.

 فِيكَ مَننْ وَسِنعَ الخَْلًَئِنقَ رَحْمَنةً يكَْ 

 

حْسَننانِ    (1)وَكفَِاينَنةً ذُو الفَْضْننلِ وَالْإِ

حِيمُ - قَالَ رَبُّناَ   حْمَنُ الرَّ  ڦ ڤ ڤ ڤ﴿ :-وَهُوَ الرَّ

 .[54]الأنعام:  ﴾ڦڦ

، وَهُوَ لََ يُخْلفُِ الْمِيعَادَ وَلََ يُخْلفُِ الْوَعْدَ، وَهُوَ خَ 
ِ
بَرٌ منِهُْ وَهَذَا وَعْدٌ منَِ اللَّه

احِمِينَ،  لعِِبَادِهِ، وَهُوَ صَادِقُ الْمَقَالِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، إنَِّهُ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَخَيْرُ الرَّ

وَرَحْمَتُهُ: اسْمٌ جَامعٌِ لكُِلِّ خَيْرٍ، أَرْحَمُ بنِاَ منِْ كُلِّ رَاحِمٍ، أَرْحَمُ بنِاَ منِْ آبَائِناَ، 

هَاتنِاَ، وَأَ   وْلََدِنَا، وَأَنْفُسِناَ.وَأُمَّ

احِمِينَ، لَوْ جُمِعَتْ » فَكُلُّ رَاحِمٍ للِْعَبْدِ فَالُلَّه أَرْحَمُ بهِِ منِهُْ؛ إنَِّهُ أَرْحَمُ الرَّ

حْمَاتُ منِْ   أَشَدَّ وَأَعْظَمَ، وَمَا تَبْلُغُ هَذِهِ الرَّ
ِ
رَحَمَاتُ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ لَكَانَتْ رَحْمَةُ اللَّه

حِيمِ.رَحْمَةِ  حْمَنِ الرَّ  الرَّ

هُ  صلى الله عليه وسلمأَتَى النَّبيَِّ »قَالَ:  ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  ، فَجَعَلَ يَضُمُّ رَجُلٌ وَمَعَهُ صَبيٌِّ

ا.  إلَِيْهِ؛ رَحْمَةً بهِِ وَحَناَنًا وَبرًِّ

 .«أتَرَْحَمُه؟ُ»: صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ 

                                                           

 (.4826(، البيت رقم )902/ 3: )«الكافية الشافية»البيت لَبن القيم في نونيته:  (1)
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 .«نَعَمْ » قَالَ:

احِمِينَ  فَاللهُ أرَْحَمُ بِكَ مِنكَْ »قَالَ:  وَهَذَا الْحَدِيثُ  .(1)«بهِِ، وَهُوَ أرَْحَمُ الرَّ

.«الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  ، وَصَحَّ

رْحَمُ مَا يَكُونُ مِنَ الْخَلْقِ باِلْخَلْقِ: الْْمُُّ بوَِلَدِهَا؛ فَإِنَّ رَحْمَةَ الُْْمِّ  أَ

وْلََدَهُ وَلَدَهَا لََ يُ  سَاوِيهَا شَيْءٌ مِنْ رَحْمَةِ النَّاسِ أَبَدًا؛ حَتَّى الْْبَُ لََ يَرْحَمُ أَ

هِمْ فِي الْغَالبِِ.  مِثْلَ أُمِّ

سَبيٌْ، فَإذَِا امْرَأَةٌ منَِ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَدِمَ عَلَى النَّبيِِّ  ڤعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ 

بْيِ تَحْلبُِ تَسْقِي، إذَِا وَجَ  بيِْ أَخَذَتْهُ فَأَلْصَقَتْهُ ببَِطْنهَِا وَأَرْضَعَتهُْ.السَّ  دَتْ صَبيًِّا فيِ السَّ

 .«أتَرََوْنَ هَذِهِ طاَرِحَةً وَلدََهَا فِي النَّارِ؟»: صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ 

 .-وَهِيَ تَقْدِرُ عَلَى أَلََّ تَطْرَحَهُ - «لََ »قُلْناَ: 

حِيحَيْنِ »وَالْحَدِيثُ فيِ  .(2)«نْ هَذِهِ بِوَلدَِهَااللهُ أرَْحَمُ بعِِبَادِهِ مِ »فَقَالَ:   .«الصَّ

تيِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ   الَّ
ِ
فَهُوَ أَرْحَمُ  ؟!وَأَيْنَ تَقَعُ رَحْمَةُ الْوَالدَِةِ منِْ رَحْمَةِ اللَّه

فيِقَةِ بهِِ فيِ حَمْلهِِ، وَرَضَاعِهِ، وَ   فصَِالهِِ.باِلْعَبْدِ منَِ الْوَالدَِةِ بوَِلَدِهَا الرَّ

                                                           

 «:المسند»(، والبزار في 377، رقم 137: )ص «الأدب المفرد»أخرجه البخاري في  (1)

(، 7664، رقم 146/ 7) «:السنن الكبرى»(، والنسائي في 9761، رقم 154/ 17)

 (.6732، رقم 338و  337/ 9) «:شعب الإيمان»والبيهقي في 

 (.290، رقم 150)ص  «:صحيح الأدب المفرد»والحديث صححه الْلباني في 

  «:صحيح مسلم»(، و5999، رقم 427 - 426/ 10) «:صحيح البخاري» (2)

 (.2754، رقم 2109/ 4)
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ِ
هِمْ؛ فَلَيْسَتْ بشَِيْءٍ عِنْدَ رَحْمَةِ اللَّه احِمِينَ إذَِا اجْتَمَعَتْ رَحَمَاتُهُمْ كُلِّ كُلُّ الرَّ

كَ عَلَى هَذَا قَوْلُ النَّبيِِّ  حِيمِ، وَيَدُلُّ حْمَنِ الرَّ وَالْحَدِيثُ فيِ - صلى الله عليه وسلمالرَّ

حِيحَيْنِ » حْمَ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ  -(1)«الصَّ ةَ مِائةََ جُزْءٍ، فأَمَْسَكَ عِندَْهُ تِسْعةًَ جَعَلَ اللهُ الرَّ

وَتِسْعِينَ جُزْءًا، وَأنَزَْلَ فِي الْأرَْضِ جُزْءًا وَاحِدًا، فَمِنْ ذَلكَِ الجُْزْءِ تتَرََاحَمُ 

 .(2)««الخَْلقُْ؛ حَتَّى ترَْفَعَ الفَْرَسُ حَافِرَهَا عَنْ وَلدَِهَا خَشْيةََ أنَْ تصُِيبَهُ 

تيِ هِيَ صِفَةُ فعِْلٍ.هَذِهِ هِيَ الرَّ   حْمَةُ الَّ

حْمَةُ مِنْ حَيثُْ هِيَ صِفَةُ ذَاتٍ؛  ا الرَّ حْمَةُ صِفَةُ ذَاتٍ وَأمََّ فَإنَِّهَا لََ تَنقَْسِمُ، فَالرَّ

اتُ، وَأَمَّ  اتِ، وَلََ تَنفَْكُّ عَنهَْا الذَّ اتِ؛ حَيْثُ لََ تَنفَْكُّ عَنِ الذَّ قِهَا باِلذَّ ا باِعْتبَِارِ تَعَلُّ

حْمَةِ لمَِنْ يَرْحَمُهُ الُلَّه رَبُّ  حْمَةِ باِلْمَشِيئَةِ، وَإعِْمَالُ هَذِهِ الرَّ منِْ حَيْثُ تَعَلُّقُ الرَّ

قَةٌ باِلْمَشِيئَةِ.  الْعَالَمِينَ؛ فَهَذِهِ صِفَةُ فعِْلٍ، فَهِيَ هُناَ مُتَعَلِّ

 فِعْلٍ بِاعْتبَِارٍ:هُناَكَ صِفَاتٌ تكَُونُ صِفَةَ ذَاتٍ باِعْتبَِارٍ وَصِفَةَ 

بِّ  صِفَةُ الخَْلقِْ: اتِ، فَذَاتُ الرَّ قِهَا باِلذَّ  صِفَةُ ذَاتٍ باِعْتبَِارِ تَعَلُّ
                                                           

، رقم 4/2108)«: صحيح مسلم»(، و6000، رقم 10/431) «:صحيح البخاري» (1)

 .ڤ(، من حديث: أبي هريرة 2752

 ، فلََوْ يعَْلَمُ الكَافرُِ بكُِلِّ الَّذِي »...(: 6469، رقم 11/301وفي رواية للبخاري: )

حْمَةِ لمَْ ييَئْسَْ مِنَ الجَنَّةِ، وَلوَْ يعَْلَمُ  المُؤْمِنُ بكُِلِّ الَّذِي عِندَْ اللهِ مِنَ العَذَابِ  عِندَْ اللهِ مِنَ الرَّ

 .«لمَْ يأَمَْنْ مِنَ النَّارِ 

(، 8/211ضمن مجموع فتاوى ورسائل العثيمين: ) «شرح العقيدة الواسطية» (2)

 بتصرف يسير.
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قُ الْعَظيِمُ، وَلَهُ  مَوْصُوفَةٌ بصِِفَةِ الْخَلْقِ وَلََ مَخْلُوقَ، فَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ هُوَ الْخَلََّ

فَةُ الْعَظيِمَةُ، وَأَ  فَةِ باِلْمَشِيئَةِ هَذِهِ الصِّ ا عِندَْ خَلْقِ الْخَلْقِ وَبَرْئِهِمْ، وَتَعَلُّقِ هَذِهِ الصِّ مَّ

 تَكُونُ صِفَةَ فعِْلٍ. -حِينئَِذٍ -بخَِلْقِهِمْ؛ فَهِيَ 

ا إذَِا تَكَلَّمَ  فَذَاتُ رَبِّناَ  كَذَلكَِ صِفَةُ الكَْلًَمِ: فَةِ، وَأَمَّ مَوْصُوفَةٌ بهَِذِهِ الصِّ

فَةِ باِلْمَشِيئةَِ.¢وَبمَِا شَاءَ منِْ أَمْرٍ  يِ باِلْوَحْ   ؛ فَهِيَ صِفَةُ فعِْلٍ؛ لتِعََلُّقِ الصِّ

حْمَةِ إلَِى ماِئَةِ جُزْءٍ، جَعَلَ الُلَّه  هَذَا الحَْدِيثُ الَّذِي مَعنَاَ: فيِهِ انْقِسَامُ صِفَةِ الرَّ

حْمَةَ فيِ ماِئَةِ جُزْءٍ، فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تسِْعَ  ةً وَتسِْعِينَ جُزْءًا، وَأَنْزَلَ فيِ الْْرَْضِ الرَّ

جُزْءًا وَاحِدًا، فَمِنْ ذَلكَِ الْجُزْءِ تَتَرَاحَمُ الْخَلْقُ؛ حَتَّى تَرْفَعَ الْفَرَسُ حَافرَِهَا عَنْ 

 وَلَدِهَا خَشْيَةَ أَنْ تُصِيبَهُ.

تيِ تَقْبَلُ هَذِهِ الْقِسْمَةَ. صِفَةُ الفِْعْلِ:  هِيَ الَّ

اتِ؛وَأَ  ا صِفَةُ الذَّ اتِ، وَلََ تَنفَْكُّ  مَّ اتُ، لََ تَنفَْكُّ عَنِ الذَّ فَهِيَ مَوْصُوفٌ بهَِا الذَّ

اتُ   .)*(.عَنهَْا الذَّ

 

                                                           

 تَعَالَ »باِخْتصَِارٍ يَسِيرٍ منِْ سِلْسِلَة:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ
 -)الْمُحَاضَرَةُ الثَّالثَِةُ( « ىمنِْ صِفَاتِ اللَّه

 م.2012-6-3 |هـ1433منِْ رَجَبٍ  13الْْحََدُ 
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ةِ الِله فِِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ   بَعْضُ مَظَاهِرِ رَحَْْ

لَ فِِ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ يُدْرِ  ةَ الِله عِبَادَ الِله! إنَِّ الْْتَُأَمِّ َ  كُ رَحَْْ بِالْعَالَْيَِن؛ فَقَدْ بَينَّ

قَّ  ة  للِْعَالَْيَِن؛  -سُبْحَانَهُ -الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ أَنَّ الَْْ سُلَ وَأَنْزَلَ الْكُتُبَ رَحَْْ حَيثُْ أَرْسَلَ الرُّ

 ې ۉۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ﴿ :-سُبْحَانهَُ -يقَُولُ الحَْقُّ 

 .[157]الأنعام:  ﴾ئائا ى ى ې ې ې

ا أَنْ تَعْتَذِرُوا  ﴾ۉۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ﴿» أَيْ: إمَِّ

ا أَنْ تَعْتَذِرُوا بعَِدَمِ كَمَالهَِا وَتَمَامهَِا،   بعَِدَمِ وُصُولِ أَصْلِ الْهِدَايَةِ إلَِيْكُمْ، وَإمَِّ

 ې ې ې﴿فَحَصَلَ لَكُمْ بكِتَِابكُِمْ أَصْلُ الْهِدَايَةِ وَكَمَالُهَا؛ وَلهَِذَا قَالَ: 

، ﴾ى ې منَِ  ﴾ى﴿: وَهَذَا اسْمُ جِنسٍْ يَدْخُلُ فيِهِ كُلُّ مَا يُبَيِّنُ الْحَقَّ

لََلَةِ  أَيْ: سَعَادَةٌ لَكُمْ فيِ دِينكُِمْ وَدُنْيَاكُمْ، فَهَذَا يُوجِبُ لَكُمْ  ﴾ئا﴿الضَّ

يمَانَ بأَِخْبَارِهِ  حَْكَامهِِ، وَالِْْ
ِ

نْقِيَادَ لْ
ِ

 .(1)«الَ

تيِ أَفْضَلُهَا الْقُرْآنُ رَحْمَةٌ منِْ رَبِّ الْعِبَادِ إنَِّ إرِْسَالَ ال» سُلِ، وَإنِْزَالَ الْكُتُبِ الَّ رُّ

سُلِ، وَكُلُّ خَيْرٍ  باِلْعِبَادِ؛ فَمَا رَحِمَ الُلَّه عِبَادَهُ برَِحْمَةٍ أَجَلَّ منِْ هِدَايَتهِِمْ باِلْكُتُبِ وَالرُّ

نْيَا وَالْْخِرَةِ   فَإنَِّهُ منِْ أَجْلِ ذَلكَِ وَسَبَبُهُ. يَناَلُونَهُ فيِ الدُّ
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 حْْةٍَ للِعَْالمَِيَ الْقُرْآنُ الكَْرِيمُ كتَِابُ رَ  45 
أَيْ: يَسْمَعُ جَمِيعَ الْْصَْوَاتِ، وَيَعْلَمُ جَمِيعَ  ﴾ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿

 الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطنِةَِ.الْْمُُورِ 

ضَرُورَةَ الْعِبَادِ إلَِى رُسُلهِِ وَكُتُبهِِ، فَرَحِمَهُمْ بذَِلكَِ، وَمَنَّ  -تَعَالَى-وَقَدْ عَلمَِ 

حْسَانُ  -تَعَالَى-لَيْهِمْ؛ فَلَهُ عَ   .(1)«الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ وَالِْْ

 ڄ ڄ ڄ ڦڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ﴿ قَالَ تعََالىَ:

 .[5-4]الدخان:  ﴾ڃ ڄ

  ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ﴿»
ِ
أَيْ: إِلَى النَّاسِ رَسُولًَ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِ اللَّه

ڦ ڦ ڦ﴿وَلهَِذَا قَالَ:  ;ةً إِلَيْهِ مُبَيِّنَاتٍ؛ فَإنَِّ الْحَاجَةَ كَانَتْ مَاسَّ   ڄ ڄ ڦ

 .(2)«﴾ڃ ڄ ڄ

 گ گ ک ک﴿ :صلى الله عليه وسلملخَِاتَمِ أنَبْيِاَئهِِ وَرُسُلِهِ  -سُبْحَانهَُ -وَيقَُولُ 

 .[107]الأنبياء:  ﴾گ گ

دُ -وَمَا أَرْسَلْناَكَ » إلََِّ رَحْمَةً لجَِمِيعِ النَّاسِ، فَمَنْ آمَنَ بكَِ سَعِدَ  -يَا مُحَمَّ

 .(3)«مَنْ لَمْ يُؤْمنِْ خَابَ وَخَسِرَ وَنَجَا، وَ 

سُولُ » هُوَ رَحْمَتُهُ الْمُهْدَاةُ لعِِبَادِهِ، فَالْمُؤْمنُِونَ بهِِ قَبِلُوا هَذِهِ  صلى الله عليه وسلمالرَّ
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 الْقُرْآنُ الكَْرِيمُ كتَِابُ رحَْْةٍَ للِعَْالمَِيَ  46 
 كُفْرًا، وَأَبَوْا  

ِ
لُوا نعِْمَةَ اللَّه حْمَةَ وَشَكَرُوهَا، وَقَامُوا بهَِا، وَغَيْرُهُمْ كَفَرَهَا، وَبَدَّ الرَّ

 وَنعِْمَتَهُ رَحْمَةَ ا
ِ
 .(1)«للَّه

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ﴿ وَيقَُولُ تعََالىَ:

 .[128]التوبة:  ﴾ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ

رَسُولٌ منِْ قَوْمكُِمْ، يَشُقُّ عَلَيْهِ مَا تَلْقَوْنَ منَِ  -أَيُّهَا الْمُؤْمنِوُنَ -لَقَدْ جَاءَكُمْ »

حِ شَأْنكُِمْ، وَهُوَ باِلْمُؤْمنِيِنَ كَثيِرُ الْمَكْرُوهِ وَالْعَنتَِ، حَرِيصٌ عَلَى إيِمَانكُِمْ وَصَلََ 

حْمَةِ  أْفَةِ وَالرَّ  .(2)«الرَّ

مْ: تَوْحِيدُهُ  وَمِنْ أَعْظَمِ مِنَنِ الِله  تِهِ بِِِ عَلَ عِبَادِهِ، وَأجَْلَ مَظَاهِرِ رَحَْْ

 ، َئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا﴿ :-جَلَّتْ قُدْرَتهُُ -قَالَ رَبُّنا 

 .[29]الزمر:  ﴾ئج ی ی ی ی ئىئى ئى ئېئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ

رْكِ وَالتَّوْحِيدِ فَقَالَ: » أَيْ:  ﴾ئو ئە ئە ئا﴿ضَرَبَ الُلَّه مَثَلًَ للِشِّ

: فَهُمْ كَثيِرُونَ، وَلَيْسُوا مُتَّفِقِينَ عَلَى أَمْرٍ منَِ ﴾ئۇ ئۇ ئو﴿عَبْدًا 

نَ مُتَناَزِعُونَ الْْمُُورِ وَحَالَةٍ منَِ الْحَالََتِ حَتَّى تُمْكنَِ رَاحَتُهُ، بَلْ هُمْ مُتَشَاكِسُو

جُلِ  فيِهِ، كُلٌّ لَهُ مَطْلَبٌ يُرِيدُ تَنفِْيذَهُ، وَيُرِيدُ الْْخَرُ غَيْرَهُ؛ فَمَا تَظُنُّ حَالَ هَذَا الرَّ

رَكَاءِ الْمُتَشَاكِسِينَ؟!!  مَعَ هَؤُلََءِ الشُّ

 أَيْ: خَالصًِا لَهُ، قَدْ عَرَفَ مَقْصُودَ سَيِّدِهِ، وَحَصَلَتْ لَهُ  ﴾ئۈ ئۆ ئۆ﴿
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 حْْةٍَ للِعَْالمَِيَ الْقُرْآنُ الكَْرِيمُ كتَِابُ رَ  47 
ةُ؛  احَةُ التَّامَّ جُلََنِ  ﴾ئې ئۈ﴿الرَّ  ؟!﴾ئېئې﴿أَيْ: هَذَانِ الرَّ

 لََ يَسْتَوِيَانِ.

كَذَلكَِ الْمُشْرِكُ؛ فيِهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ، يَدْعُو هَذَا، ثُمَّ يَدْعُو هَذَا، فَتَرَاهُ 

نُّ قَلْبُهُ فيِ مَوْضِعٍ، 
دُ مُخْلِصٌ لرَِبِّهِ، لََ يَسْتَقِرُّ لَهُ قَرَارٌ، وَلََ يَطْمَئِ  وَالْمُوَحِّ

رِكَةِ لغَِيْرِهِ، فَهُوَ فيِ أَتَمِّ رَاحَةٍ  صَهُ الُلَّه منَِ الشَّ  ئۈ﴿وَأَكْمَلِ طُمَأْنيِنَةٍ؛ فَـ قَدْ خَلَّ

الِ  ﴾ئىئى ئى﴿؟! ﴾ئېئې ئې عَلَى تَبْيِينِ الْحَقِّ منَِ الْبَاطِلِ، وَإرِْشَادِ الْجُهَّ

 .(1)«﴾ئج ی ی ی ی﴿

وْحِيدَ هُوَ الْفَرْضُ الْْعَْظَمُ عَلَى جَمِيعِ الْعَبيِدِ، وَلَيْسَ شَيْءٌ منَِ الْْشَْيَاءِ إنَِّ التَّ 

نْيَا  عَةِ مثِْلَ مَا للِتَّوْحِيدِ؛ فَإنَِّ خَيْرَيِ الدُّ لَهُ منَِ الْْثَارِ الْحَسَنةَِ وَالْفَضَائِلِ الْمُتَنوَِّ

 فَضَائِلهِِ.وَالْْخِرَةِ منِْ ثَمَرَاتِ التَّوْحِيدِ وَ 

أَنَّهُ يَمْنعَُ الْخُلُودَ فيِ النَّارِ إذَِا كَانَ فيِ الْقَلْبِ منِهُْ أَدْنَى  وَمِنْ أجََلِّ فَوَائِدِهِ:

يَّةِ، وَمَا مَغْفِرَةُ  مثِْقَالِ حَبَّةِ خَرْدَلٍ، وَإذَِا كَمُلَ فيِ الْقَلْبِ مَنَعَ دُخُولَ النَّارِ باِلْكُلِّ

نُوبِ وَتَكْفِ   يرُهَا إلََِّ منِْ بَعْضِ فَضَائِلِ التَّوْحِيدِ وَآثَارِهِ.الذُّ

نْيَا وَالْْخِرَةِ، وَدَفْعِ عُقُوبَتهِِمَا،  بَبُ الْْعَْظَمُ لتِفَْرِيجِ كُرُبَاتِ الدُّ وَالتَّوْحِيدُ هُوَ السَّ

 وَثَوَابهِِ، وَأَسْعَدُ النَّ 
ِ
بَبُ الْوَحِيدُ لنِيَْلِ رِضَا اللَّه دٍ وَهُوَ السَّ مَنْ  صلى الله عليه وسلماسِ بشَِفَاعَةِ مُحَمَّ

 قَالَ: )لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه( خَالصًِا منِْ قَلْبهِِ.
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 الْقُرْآنُ الكَْرِيمُ كتَِابُ رحَْْةٍَ للِعَْالمَِيَ  48 
فَةٌ فيِ قَبُولهَِا، وَفيِ كَمَالهَِا،   وَجَمِيعُ الْْعَْمَالِ وَالْْقَْوَالِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطنِةَِ مُتَوَقِّ

خْلََصُ للَِّهِ وَفيِ تَرَتُّبِ الثَّوَابِ عَلَيْهَا عَلَى التَّوْ  حِيدِ؛ فَكُلَّمَا قَوِيَ التَّوْحِيدُ وَالِْْ

تْ.  كَمُلَتْ هَذِهِ الْْمُُورُ وَتَمَّ

يهِ عَنِ  لُ عَلَى الْعَبْدِ فعِْلَ الْخَيْرَاتِ، وَتَرْكَ الْمُنكَْرَاتِ، وَيُسَلِّ وَالتَّوْحِيدُ يُسَهِّ

هِ فيِ إيِمَانهِِ  وَتَوْحِيدِهِ تَخِفُّ عَلَيْهِ الطَّاعَاتُ؛ لمَِا يَرْجُو الْمُصِيبَاتِ، فَالْمُخْلصُِ للَِّ

منِْ ثَوَابِ رَبِّهِ وَرِضْوَانهِِ، وَيَهُونُ عَلَيْهِ تَرْكُ مَا تَهْوَاهُ النَّفْسُ منَِ الْمَعَاصِي؛ لمَِا 

 يَخْشَى منِْ سُخْطهِِ وَعِقَابهِِ.

نهَُ فيِ قَلْبهِِ، وَمَتَى كَمُلَ التَّوْحِيدُ فيِ الْقَلْبِ حَبَّبَ اللَّهُ  يمَانَ، وَزَيَّ  لصَِاحِبهِِ الِْْ

اشِدِينَ. هَ إلَِيْهِ الْكُفْرَ، وَالْفُسُوقَ، وَالْعِصْيَانَ، وَجَعَلَهُ منَِ الرَّ  وَكَرَّ

نُ عَلَيْهِ الْْلََمَ، وَبحَِسَبِ تَكْمِيلِ  فُ عَنِ الْعَبْدِ الْمَكَارِهَ، وَيُهَوِّ فَالتَّوْحِيدُ يُخَفِّ

يهِ للِْمَكَارِهِ وَالْْلََمِ بقَِلْبٍ مُنشَْرِحٍ وَنَفْسٍ الْ  يمَانِ يَكُونُ تَلَقِّ عَبْدِ للِتَّوْحِيدِ وَالِْْ

 الْمُؤْلمَِةِ.
ِ
 مُطْمَئِنَّةٍ، وَتَسْليِمٍ وَرِضًا بأَِقْدَارِ اللَّه

رُ الْعَبْدَ منِْ رِقِّ الْمَخْلُوقيِنَ، وَالتَّعَلُّقِ  بهِِمْ، وَخَوْفهِِمْ،  وَالتَّوْحِيدُ يُحَرِّ

رَفُ الْعَاليِ. جَْلهِِمْ، وَهَذَا هُوَ الْعِزُّ الْحَقِيقِيُّ وَالشَّ
ِ

 وَرَجَائِهِمْ، وَالْعَمَلِ لْ

رَفِ،  نْيَا، وَالْعِزِّ وَالشَّ هَْلِ التَّوْحِيدِ باِلنَّصْرِ وَالْفَتْحِ فيِ الدُّ
ِ

لَ الُلَّه لْ وَقَدْ تَكَفَّ

، وَالتَّيْسِيرِ للِْيُسْرَى، وَإصِْلََحِ الْْحَْوَالِ، وَالتَّسْدِيدِ فيِ الْْقَْوَالِ وَحُصُولِ الْهِدَايَةِ 

 وَالْْفَْعَالِ.



 حْْةٍَ للِعَْالمَِيَ الْقُرْآنُ الكَْرِيمُ كتَِابُ رَ  49 
نْيَا وَالْْخِرَةِ،  -سُبْحَانَهُ -وَهُوَ  يمَانِ شُرُورَ الدُّ دِينَ أَهْلِ الِْْ يَدْفَعُ عَنِ الْمُوَحِّ

يِّبَةِ،  رْكُ عَلَى وَيَمُنُّ عَلَيْهِمْ باِلْحَيَاةِ الطَّ طْمِئْناَنِ بذِِكْرِهِ، وَالشِّ
ِ

مَأْنيِنةَِ إلَِيْهِ، وَالَ وَالطُّ

هِ  دِّ منِْ ذَلكَِ كُلِّ  .)*(.الضِّ

هُ  ةِ الِله بِالْعَالَْيَِن فِِ كِتَابِهِ الْعَزِيزِ: أنََّ هَارَ خَلَقَ  -سُبْحَانَهُ -وَمِنْ مَظَاهِرِ رَحَْْ اللَّيْلَ وَالنَّ

مِيعِ  ة  لَِِ هَارِ لتَِحْصِيلِ الْْرَْزَاقِ، وَعِمََرَةِ رَحَْْ احَ بِاللَّيْلِ، وَيُسْعَى بِالنَّ خَلقِْهِ؛ حَتَّى يُسْتَََ

ة  للِْعَالَْيَِن؛  -سُبْحَانَهُ -الْكَوْنِ، كَمََ أنَْزَلَ   چ﴿ حَيثُْ يقَوُلُ سُبْحَانهَُ:الْْطََرَ رَحَْْ

 ﴾ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

 .[73]القصص: 

يْلَ وَالنَّهَارَ، فَخَالَفَ -أَيُّهَا النَّاسُ -رَحْمَتهِِ بكُِمْ  وَمنِْ » : أَنْ جَعَلَ لَكُمُ اللَّ

وا فيِهِ وَتَرْتَاحَ أَبْدَانُكُمْ، وَجَعَلَ لَكُمُ النَّهَارَ  يْلَ ظَلََمًا؛ لتَِسْتَقِرُّ بَيْنهَُمَا، فَجَعَلَ هَذَا اللَّ

 .(2)«مْ، وَلتَِشْكُرُوا لَهُ عَلَى إنِْعَامهِِ عَلَيْكُمْ بذَِلكَِ ضِيَاءً؛ لتَِطْلُبُوا فيِهِ مَعَايِشَكُ 

 ئە ئائە ئا ى ى ې ې ې ې﴿ :-سُبْحَانهَُ -وَيقَُولُ 

 یی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو

 .[57]الأعراف:  ﴾ئى ئم ئح ئج ی ی

يِّنةََ مُبَشِّ  -تَعَالَى-وَالُلَّه » يِّبَةَ اللَّ يَاحَ الطَّ رَاتٍ باِلْغَيْثِ الَّذِي هُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّ

حَابَ  يحُ السَّ ، حَتَّى إذَِا حَمَلَتِ الرِّ
ِ
، فَيَسْتَبْشِرُ الْخَلْقُ برَِحْمَةِ اللَّه

ِ
تُثيِرُهُ بإِذِْنِ اللَّه

                                                           

نَّةِ للِْحُمَيْدِيِّ »منِ:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( ثْنَينِْ  -الْمُحَاضَرَةُ الْْوُلَى  -« شَرْحُ السُّ
ِ

منِْ رَبيِعٍ  9الَ

لِ   م.2013-1-21 |هـ1434الْْوََّ

 (.394)ص: « التفسير الميسر» (2)



 الْقُرْآنُ الكَْرِيمُ كتَِابُ رحَْْةٍَ للِعَْالمَِيَ  50 
حْيَاءِ بَلَدٍ قَدْ أَجْدَبَتْ أَرْضُهُ، وَيَبَسَتْ أَشْجَارُهُ   لَ باِلْمَطَرِ سَاقَهُ الُلَّه بهَِا لِِْ الْمُحَمَّ

رُوعَ، فَعَادَتْ وَزَرْ  عُهُ، فَأَنْزَلَ الُلَّه بهِِ الْمَطَرَ، فَأَخْرَجَ بهِِ الْكَلََْ وَالْْشَْجَارَ وَالزُّ

لَةً بأَِنْوَاعِ الثَّمَرَاتِ.  أَشْجَارُهُ مُحَمَّ

عْدَ كَمَا نُحْيِي هَذَا الْبَلَدَ الْمَيِّتَ باِلْمَطَرِ نُخْرِجُ الْمَوْتَى منِْ قُبُورِهِمْ أَحْيَاءً بَ 

 وَقُدْرَتهِِ عَلَى الْبَعْثِ 
ِ
 .(1)«فَناَئِهِمْ؛ لتَِتَّعِظُوا، فَتَسْتَدِلُّوا عَلَى تَوْحِيدِ اللَّه

قُّ  تِهِ،  -سُبْحَانَهُ -كَمََ دَعَا الَْْ جَاءِ فِِ رَحَْْ اسَ إلََِ الَْْمَلِ وَالرَّ فِِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ النَّ

 َ حَيثُْ يقَُولُ الحَْقُّ تَهُ قَرِيبَةٌ مِنْ أَهْلِ الِْْحْسَانِ وَالَِسْتِقَامَةِ؛ أنََّ رَحَْْ  -سُبْحَانَهُ -وَبَينَّ

 ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ﴿: -سُبْحَانهَُ -

 .[53]الزمر:  ﴾ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ

 ې ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ﴿ :وَقَالَ 

 .[28]الشورى:  ﴾ئا ى ى

هِ بَلَغَ فيِهَا بَعْضُهُمْ مَبْلَغَ الْحَرَجِ، وَكَادُوا فيِهَا أَنْ أَحْوَالًَ لعِِبَادِ  لَقَدْ ذَكَرَ الُلَّه 

دَائِدِ  يَسْتَسْلمُِوا للِْيَأْسِ، فَجَاءَهُمْ بَعْدَ ذَلكَِ الْفَرَجُ، وَأَنْعَمَ الُلَّه عَلَيْهِمْ بتَِبْدِيدِ الشَّ

 وَإزَِالَةِ الْكُرَبِ.

 ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ﴿ :قَالَ اللهُ 

 ئەئو ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ

 .[214]البقرة:  ﴾ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو

                                                           

 (.157)ص: « الميسر التفسير» (1)



 حْْةٍَ للِعَْالمَِيَ الْقُرْآنُ الكَْرِيمُ كتَِابُ رَ  51 
تيِ  اءِ الَّ رَّ لْزَالِ الَّذِي مَلََْ قُلُوبَ الْمُؤْمنِيِنَ، وَبَعْدَ تلِْكَ الْبَأْسَاءِ وَالضَّ بَعْدَ هَذَا الزِّ

، وَالُلَّه عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
ِ
 رَكِبَتْهُمْ منِْ كُلِّ جَانبٍِ جَاءَ نَصْرُ اللَّه

بَ إلَِى النُّفُوسِ الْيَأْسُ، وَلََ أَنْ فَ  بَّانيَِّةِ لََ يَجُوزُ أَنْ يَتَسَرَّ أَمَامَ هَذِهِ الْقُدْرَةِ الرَّ

 
ِ
دَائدِِ وَالْمِحَنِ، وَمَا  يَسْتَحْكمَِ فيِهَا الْقُنوُطُ مَا دَامَتْ قُدْرَةُ اللَّه أَقْوَى منِْ كُلِّ الشَّ

 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ﴿ذَا الْوُجُودِ دَامَ سُلْطَانُهُ فَوْقَ كُلِّ هَ 

 ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ ۇٴ ۈ

 .[214]البقرة:  ﴾ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئەئو ئە ئا

ةِ، لََ  يُخْبرُِ » اءِ وَالْمَشَقَّ رَّ اءِ وَالضَّ رَّ أَنَّهُ لََ بُدَّ أَنْ يَمْتَحِنَ عِبَادَهُ باِلسَّ

مْتحَِانِ كَمَا فَعَلَ بمَِنْ قَبْلَ 
ِ

لُ وَلََ بُدَّ منِْ هَذَا الَ تيِ لََ تَتَبَدَّ هُمْ؛ فَهِيَ سُنَّتُهُ الْجَارِيَةُ الَّ

، وَلَمْ يُبَ 
ِ
الِ تَتَغَيَّرُ؛ أَنَّ مَنْ قَامَ بدِِينهِِ وَشَرْعِهِ لََ بُدَّ أَنْ يَبْتَليَِهُ، فَإنِْ صَبَرَ عَلَى أَمْرِ اللَّه

ادِقُ  عَادَةِ كَمَالَهَا،  باِلْمَكَارِهِ الْوَاقِفَةِ فيِ سَبيِلهِِ؛ فَهُوَ الصَّ ذِي قَدْ نَالَ منَِ السَّ الَّ

يَادَةِ آلَتَهَا.  وَمنَِ السِّ

ا هُوَ بصَِدَدِهِ، وَثَنتَْهُ  تْهُ الْمَكَارِهُ عَمَّ ؛ بأَِنْ صَدَّ
ِ
وَمَنْ جَعَلَ فتِْنةََ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّه

يمَانُ باِلتَّحَلِّي، الْمِحَنُ عَنْ مَقْصِدِهِ؛ فَهُوَ الْكَاذِبُ فيِ دَعْوَى الِْْ  يمَانِ؛ فَإنَِّهُ لَيْسَ الِْْ

بَهُ  قَهُ الْْعَْمَالُ أَوْ تُكَذِّ عَاوَى حَتَّى تُصَدِّ دِ الدَّ يمَانُ باِلتَّمَنِّي وَمُجَرَّ  .(1)وَلَيْسَ الِْْ

                                                           

(، وابن أبي شيبة في 1565، رقم 425/ 11: )«الزهد»أخرج ابن المبارك في  (1)

(، وأحمد في 93، رقم 38: )ص«الإيمان»(، وفي 504/ 13( و)22/ 11) «:المصنف»

، رقم 805/ 2: )«الإبانة الكبرى»(، وابن بطة في 1483، رقم 213: )ص«الزهد»

(، 65، رقم 159 - 158/ 1: )«شعب الإيمان»(، والبيهقي في 1094و  1093
= 



 الْقُرْآنُ الكَْرِيمُ كتَِابُ رحَْْةٍَ للِعَْالمَِيَ  52 
 ﴾ۉ ۉ ۅ﴿فَقَدْ جَرَى عَلَى الْْمَُمِ الْْقَْدَميِنَ مَا ذَكَرَ الُلَّه عَنهُْمْ:  

بأَِنْوَاعِ الْمَخَاوِفِ منَِ التَّهْدِيدِ  ﴾ې﴿رُ، وَالْْمَْرَاضُ فيِ أَبْدَانهِِمْ، أَيِ: الْفَقْ 

؛ حَتَّى وَصَلَتْ بهِِمُ  باِلْقَتْلِ، وَالنَّفْيِ، وَأَخْذِ الْْمَْوَالِ، وَقَتْلِ الْْحَِبَّةِ، وَأَنْوَاعِ الْمَضَارِّ

لْزَالُ إلَِى أَنِ اسْتَ  ةِ الْْمَْرِ الْحَالُ وَآلَ بهِِمُ الزِّ  مَعَ يَقِينهِِمْ بهِِ؛ وَلَكنِْ لشِِدَّ
ِ
بْطَئُوا نَصْرَ اللَّه

ةِ ﴾ئەئو ئە ئا ئا ى ى ې﴿وَضِيقِهِ قَالَ:  دَّ ا كَانَ الْفَرَجُ عِنْدَ الشِّ ، فَلَمَّ

 .﴾ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو﴿؛ قَالَ تَعَالَى: -وَكُلَّمَا ضَاقَ الْْمَْرُ اتَّسَعَ -

تْ عَلَيْهِ وَصَعُبَتْ؛ إذَِا فَهَكَذَا كُلُّ مَنْ قَامَ باِلْحَ  قِّ فَإنَِّهُ يُمْتَحَنُ، فَكُلَّمَا اشْتَدَّ

اتُ رَاحَاتٍ،  هِ منِحَْةً، وَالْمَشَقَّ صَبَرَ وَثَابَرَ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ انْقَلَبَتِ الْمِحْنةَُ فيِ حَقِّ

نْتصَِارَ عَلَى الْْعَْدَاءِ، وَشِفَاءَ مَا 
ِ

اءِ وَأَعْقَبَهُ ذَلكَِ الَ  .(1)فيِ قَلْبهِِ منَِ الدَّ

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ﴿وَهَذِهِ الْْيةَُ نظَيِرُ قَوْلهِِ تعََالىَ: 

 .[142]آل عمران:  ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

                                                           
= 

(، من طرق بعضها جيد، 56، رقم 43 - 42: )ص«اقتضاء العلم العمل»والخطيب في 

 عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:

قَتْهُ الْْعَْمَالُ، مَنْ » يمَانُ باِلتَّحَلِّي وَلََ باِلتَّمَنِّي، وَلَكنِْ مَا وَقَرَ فيِ الْقَلْبِ، وَصَدَّ قَالَ لَيسَْ الِْْ

هُ الُلَّه عَلَى قَوْلهِِ، وَمَنْ قَالَ حَسَناً وَعَمِلَ صَالحًِا رَفَعَهُ الْعَمَلُ،  حَسَناً وَعَمِلَ غَيْرَ صَالحٍِ رَدَّ

 «.[10]فاطر:  ﴾ئەئە ئا ئا ى ى ې ې﴿ذَلكَِ بأَِنَّ الَلَّه تَعَالَى قَالَ: 

د أيضا، ونقل ( إلى عبد بن حمي246/ 5: )«الدر المنثور»والْثر عزاه السيوطي في 

( عن الحافظ العلَئي تجويد إسناده، وروي عَنْ 356/ 5: )«فيض القدير»المناوي في 

يْثيِِّ وقَتَادة نحوه، وروي مرفوعا ولَ يصح.  عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّ

 (.66)ص «:الوابل الصيب»انظر:  (1)



 حْْةٍَ للِعَْالمَِيَ الْقُرْآنُ الكَْرِيمُ كتَِابُ رَ  53 
  ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ﴿وَهِيَ نظَيِرُ قَوْلهِِ تعََالىَ: 

  ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ

 .[3-1]العنكبوت:  ﴾ۈ ۆ

مْتحَِانِ يُكْرَ 
ِ

 .(1)«مُ الْمَرْءُ أَوْ يُهَانُ فَعِندَْ الَ

تيِ أَدْرَكَتْ أَصْحَابَ النَّبيِِّ  ¢وَقَدْ بَيَّنَ الُلَّه  فيِ مَوْضِعٍ آخَرَ منِْ كتَِابهِِ الْحَالَ الَّ

فَاعِ  صلى الله عليه وسلم يَوْمَ حَاصَرَهُمُ الْْحَْزَابُ فيِ الْمَدِينةَِ، وَهُمْ عِندَْ الْخَندَْقِ الَّذِي حَفَرُوهُ للِدِّ

بِ الْْعَْدَاءِ عَلَيْهِمْ، وَبَيَّنَ لَوَامعَِ الْبشِْرِ عَنْ وُجُودِ  هِمْ، وَحِمَايَةِ بَلَدِهِمْ منِْ تَأَلُّ

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ﴿ :قَالَ اللهُ ؛ وَمَسَالكَِ النَّصْرِ الَّذِي آتَاهُمُ الُلَّه 

 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ

 .[11-10]الأحزاب:  ﴾ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

 ي تبَْدِيدِ هَذِهِ المَْخَاوِفِ، وَكَسْرِ عَصَا هَذِهِ الجُْمُوعِ:فِ  -تعَاَلىَ-قاَلَ اللهُ 

 .[9]الأحزاب:  ﴾ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ چ ڃ ڃ﴿

أنِْ: -أيَضًْا-وَقاَلَ    ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ﴿ فيِ هَذَا الشَّ

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک

  ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ

 .[27-25: ]الأحزاب ﴾ھ ہ

                                                           

 (.96)ص «:تيسير الكريم الرحمن» (1)



 الْقُرْآنُ الكَْرِيمُ كتَِابُ رحَْْةٍَ للِعَْالمَِيَ  54 
ةِ قُلُوبَ الْعِبَادِ جَائِزٌ   دَّ عْبِ وَالشِّ ضْطرَِابُ، وَالْخَوْفُ، وَبُلُوغُ الرُّ

ِ
لْزَلَةُ، وَالَ فَالزَّ

، وَمنِْ إدِْرَاكِ عِبَادِهِ باِلْفَرَجِ؛ فَحَرَامٌ 
ِ
ا الْيَأْسُ وَالْقُنوُطُ منِْ رَحْمَةِ اللَّه عَلَى الْعِبَادِ، أَمَّ

 َ
ِ

بِّ غَيْرُ جَائِزٍ؛ لْ ؛ فَمَا يَعْجِزُ عَنهُْ الْعِبَادُ لََ يَعْجِزُ نَّ حَالَ الْعَبْدِ غَيْرُ حَالِ الرَّ

 عَنهُْ خَالقُِهُمْ، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وَهُوَ الْقَادِرُ الْقَدِيرُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ.

 ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ﴿ :قَالَ اللهُ 

 .[110وسف: ]ي ﴾ئا ى ى ې ې ې ې ۉۉ ۅ ۅ ۋ

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ﴿ :وَقَالَ 

 .[51]غافر:  ﴾ڦ ڦ

 ڭ ۓ ۓ ے ھے ھ ھ ھ ہ﴿: -سُبْحَانهَُ -وَقَالَ 

 .[103]يونس:  ﴾ڭ ڭ

لوُا فِي  إنَِّ اللهَ  قَدْ أمََرَ عِبَادَهَ بأِلَََّّ يقَنْطَوُا مِنْ رَحْمَتهِِ، عَليَهِْمْ أنَْ يؤَُمِّ

، وَألَََّّ ييَأْسَُ 
ِ
 رَبِّ العْاَلمَِينَ، وَلََّ مِنْ وَسِيعِ رَحْمَتهِِ.رَوْحِ الله

ِ
 وا مِنْ رَوْحِ الله

 ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ﴿

 .[53]الزمر:  ﴾ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ

نَابَةِ قَبْلَ أَلََّ يُمْكنِهَُمْ » يُخْبرُِ الُلَّه عِبَادَهُ الْمُسْرِفيِنَ بسَِعَةِ كَرَمهِِ، وَيَحُثُّهُمْ عَلَى الِْْ

عَاةِ إلَِى  ﴾ۀ﴿: كَ، فَقَالَ ذَلِ  سُولُ وَمَنْ قَامَ مَقَامَهُ منَِ الدُّ هَا الرَّ  يَا أَيُّ

 
ِ
 ﴾ہ ہ ہ ہ ۀ﴿مُخْبرًِا للِْعِبَادِ عَنْ رَبِّهِمْ:  دِينِ اللَّه

مِ ا عْيِ فيِ مَسَاخِطِ عَلََّ نُوبِ، وَالسَّ بَاعِ مَا تَدْعُوهُمْ إلَِيْهِ أَنْفُسُهُمْ منَِ الذُّ  لْغُيُوبِ؛ باِتِّ
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: لََ تَيْأَسُوا منِهَْا فَتُلْقُوا بأَِيْدِيكُمْ إلَِى التَّهْلُكَةِ، ﴾ےے ھ ھ ھ ھ﴿

وَتَقُولُوا: قَدْ كَثُرَتْ ذُنُوبُناَ، وَتَرَاكَمَتْ عُيُوبُناَ؛ فَلَيْسَ لَهَا طَرِيقٌ يُزِيلُهَا، وَلََ سَبيِلٌ 

دِينَ مَا يُغْضِبُ يَصْرِفُهَا، فَتَبْقُونَ بسَِبَبِ ذَلكَِ مُصِرِّ  ينَ عَلَى الْعِصْيَانِ، مُتَزَوِّ

ةِ عَلَى كَرَمهِِ وَجُودِهِ،  الَّ حْمَنَ، وَلَكنِِ اعْرِفُوا رَبَّكُمْ بأَِسْمَائِهِ الدَّ عَلَيْكُمُ الرَّ

بَ  نَا، وَالرِّ رْكِ، وَالْقَتْلِ، وَالزِّ نُوبَ جَمِيعًا؛ منَِ الشِّ لْمِ، وَاعْلَمُوا أَنَّهُ يَغْفِرُ الذُّ ا، وَالظُّ

غَارِ. نُوبِ الْكبَِارِ وَالصِّ  وَغَيْرِ ذَلكَِ منَِ الذُّ

حْمَةُ، وَصْفَانِ لََزِمَانِ  ﴾ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ﴿ أَيْ: وَصْفُهُ الْمَغْفِرَةُ وَالرَّ

مَالئَِةً ذَاتيَِّانِ لََ تَنْفَكُّ ذَاتُهُ عَنهُْمَا أَبَدًا، وَلَمْ تَزَلْ آثَارُهُمَا سَارِيَةً فيِ الْوُجُودِ، 

يْلِ وَالنَّهَارِ، وَيُوَاليِ النِّعَمَ عَلَى الْعِبَادِ،  للِْمَوْجُودِ، تَسحُّ يَدَاهُ منَِ الْخَيْرَاتِ آنَاءَ اللَّ

حْمَةُ سَبَقَتِ  رِّ وَالْجَهَارِ، وَالْعَطَاءُ أَحَبُّ إلَِيْهِ منَِ الْمَنعِْ، وَالرَّ وَالْفَوَاضِلَ فيِ السِّ

 .)*(.«تْهُ الْغَضَبَ وَغَلَبَ 

 

                                                           

 »صَرٌ منِْ خُطْبَة: مُخْتَ  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ
منِْ صَفَرٍ  27الْجُمُعَةُ  -« الْقُنوُطُ منِْ رَحْمَةِ اللَّه

 م.2014-12-19 |هـ1436
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خَلُّقُ بِأَخْلََقِ الْقُرْآنِ   التَّ

قَّ هُوَ الَّذِي يَتَخَلَّقُ بِأَخْلََقِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ الَّذِي أَنْزَلَهُ الُله   لََ شَكَّ أَنَّ الْْؤُْمِنَ الَْْ

بِيِّ الْعَظِيمِ  -تَعَالََ - بُ بِآدَابِ النَّ ة  للِْعَالَْيَِن، وَيَتَأَدَّ  -تَعَالََ -الَّذِي أَرْسَلَهُ الُله  رَحَْْ

ة  للِْعَالَْيَِن؛ . «مَنْ لََّ يرَْحَمِ النَّاسَ لََّ يرَْحَمْهُ اللهُ »: صلى الله عليه وسلمحَيْثُ يَقُولُ نَبيُِّناَ  رَحَْْ

 .)*(.(1)مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 

أْفَةِ بهِِمْ، وَالْعَطْفِ عَلَيْهِمْ، «: مَنْ لََّ يرَْحَمِ النَّاسَ »قَوْلُهُ:  فَيُحْسِنُ إلَِيْهِمْ، باِلرَّ

 وَيُغِيثُ الْمَلْهُوفَ، وَيُطْعِمُ الْجَائِعَ، وَيَكْسُو الْعُرْيَانَ.

حْمَةِ لجَِمِيعِ الْخَلْقِ، » :(3)$قاَلَ ابنُْ بطََّالٍ  فيِهِ: الْحَضُّ عَلَى اسْتعِْمَالِ الرَّ

مَنهْا وَغَيرُْ الْمَمْلُوكِ، وَيَدْخُلُ فيِ  فَيدَْخُلُ الْمُؤْمنُِ وَالْكَافرُِ، وَالْبهََائمُِ، والْمَمْلُوكُ 

رْبِ  ي باِلضَّ قْيِ، وَالتَّخْفِيفِ فيِ الْحَمْلِ، وَتَرْكِ التَّعَدِّ طْعَامِ وَالسَّ حْمَةِ التَّعَاهُدُ باِلِْْ  «.الرَّ

                                                           

 « صَحِيحٌهِ »(، ومُسْلمِ في 7376، و6013)رَقْم « صَحِيحٌهِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ في  (1)

 (.2319)رَقْم 

-5-20 |هـ 1437منِْ شَعْبَانَ  13الْجُمُعَةُ  -« لَةِ أَهْلُ الْقِبْ »منِْ خُطْبَة:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2016

 (.10/440« )فَتْحُ الْبَارِي»(، وانظر: 219/ 9« )شرح صَحِيح الْبخَُارِيّ » (3)
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ِ
يعًا ، فَأُمرَِ الْمُسْلِمُونَ جَمِ بَيَانُ أَنَّ الْجَزَاءَ منِْ جِنسِْ الْعَمَلِ عِندَْ اللَّه

خْوَانهِِمُ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ؛ لذَِا  ذُكُورًا وَإنَِاثًا أَنْ تَكُونَ فيِ قُلُوبهِِمْ رَحْمَةٌ لِِْ

 .[54]المائدة:  ﴾ے ے ھ ھ ھ ھ﴿وَصَفَ الُلَّه الْمُؤْمنِيِنَ بقَِوْلهِِ: 

يْهِمْ، وَمُحِبِّينَ إلَِيْهِمْ؛ يَعْنيِ: مُتَوَاضِعِينَ وَرَاحِمِينَ لَهُمْ، وَعَاطفِِينَ عَلَ  ﴾ھ﴿

فَالْوَاجِبُ عَلَى جَمِيعِ الْمُسْلمِِينَ وَالْمُسْلمَِاتِ أَنْ يَكُونَ لَدَيْهِمْ رَحْمَةٌ بإِخِْوَانهِِمْ 

غِيرِ وَالْكَبيِرِ؛ فَإنَِّ هَذَا حَقٌّ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ  منَِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلمَِاتِ، الصَّ

وَمُتَّفَقًا عَلَيْهِ بَيْنَ جَمِيعِ الْمُسْلمِِينَ وَالْمُسْلمَِاتِ، مَنْ تَعَارَفُوا وَمَنْ لَمْ  مُتَبَادَلًَ 

رُ صَغِيرُهُمْ كَبيِرَهُمْ، وَيَرْحَمُ  يَتَعَارَفُوا؛ أَنْ يَكُونَ بَعْضُهُمْ يَرْحَمُ بَعْضًا، وَيُوَقِّ

 كَبيِرُهُمْ صَغِيرَهُمْ.

مَثلَُ المُْؤْمِنيِنَ »للِْمُؤْمنِيِنَ مَثَلًَ بقَِوْلهِِ:  صلى الله عليه وسلمبَ النَّبيُِّ وَفيِ هَذَا الْحَدِيثِ ضَرَ 

ي توََادِّهِمْ وَترََاحُمِهِمْ وَتعَاَطفُِهِمْ كَمَثلَِ الجَْسَدِ الوَْاحِدِ، إذَِا اشْتكََى مِنهُْ عُضْوٌ 
فِ

ى هَرِ وَالحُْمَّ رُ الجَْسَدِ باِلسَّ
 .(1)«تدََاعَى لهَُ سَائِ

يَجِبُ أَنْ يَكُونَ شَأْنُ الْمُسْلِمِينَ أَجْمَعِينَ، أَنْ يَكُونَ منِْ أَخْلََقِهِمُ فَهَكَذَا 

رْعِيَّةُ، وَهَذِهِ صِفَاتُ  حْمَةُ، وَالتَّقْدِيرُ، وَالتَّوْقِيرُ، وَالتَّعَاطُفُ، وَالْمَحَبَّةُ الشَّ الرَّ

يمَانِ   .)*(.أَهْلِ الِْْ

                                                           

(، منِْ حديث: النُّعْمَانِ بْنِ 2586(، وَمُسْلمِ )رَقْم 6011، و52أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ )رَقْم  (1)

 .ڤبَشِيرٍ 

غِيرِ: -شَرْحُ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »مُخْتصََرٌ منِْ كِتَاب:  رَّ ذِكْرُهُ مَا مَ  )*( جُلِ للِصَّ  بَابٌ: قَوْلُ الرَّ
= 
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 بْنِ عَمْرٍو  

ِ
 قَ  ڤوَعَنْ عَبْدِ اللَّه

ِ
احِمُونَ يرَْحَمُهُمُ » صلى الله عليه وسلمالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه الرَّ

مَاءِ  ي السَّ
حْمَنُ، ارْحَمُوا مَنْ فِي الْأرَْضِ يرَْحَمْكُمْ مَنْ فِ . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، (1)«الرَّ

، وَغَيْرُهُمَا.  وَالتِّرْمذِِيُّ

وَهُوَ يُقَبِّلُ  صلى الله عليه وسلمابسٍِ النَّبيَِّ أَبْصَرَ الْْقَْرَعُ بْنُ حَ »قَالَ:  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

 .«إنَِّ ليِ منَِ الْوَلَدِ عَشَرَةً مَا قَبَّلْتُ أَحَدًا منِهُْمْ » فَقَالَ:الْحَسَنَ، 

 
ِ
 .(2)مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «. إنَِّهُ مَنْ لََّ يرَْحَمْ لََّ يرُْحَمْ »: صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه

 وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ 
ِ
أنَاَ وَكَافِلُ اليْتَيِمِ فِي الجَْنَّةِ »: صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

بَّابَةِ وَالْوُسْطَىكَهَاتيَنِْ،   .(3)أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ «. وَأَشَارَ بإِصِْبَعَيْهِ، يَعْنيِ: السَّ

حْمَةُ لََّ تنُزَْعُ الرَّ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

                                                           
= 

 [.1671-1669]ص« يَا بُنيَِّ 

(، وزاد: 1924)رَقْم « جَامعِِهِ »(، والتِّرْمذِِيّ في 4941)رَقْم « سننه»أَخْرَجَهُ أبو داود في  (1)

حِمُ شُجْنةٌَ »... حْمَنِ، فَمَنْ وَصَلهََا وَصَلهَُ اللهُ وَمَنْ قَطعََهَا قَطعََهُ اللهُ ، الرَّ ، وقال: «مِنَ الرَّ

/ رَقْم 2« )الصَحِيحة»، والحديث حسنه لغيره الْْلَْبَانيِّ في «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »

 (.2256/ رَقْم 2« )صَحِيح الترغيب والترهيب»(، وفي 925

 (.2318(، ومُسْلمِ )رَقْم 5997بُخَارِيّ )رَقْم أَخْرَجَهُ الْ  (2)

، «أنَاَ وَكَافِلُ اليتَيِمِ فيِ الجَنَّةِ هَكَذَا»(، بلفظ: 6005، و 5304أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ )رَقْم  (3)

بَّابَةِ  بَّابَةِ[-وَقَالَ بإِصِْبَعَيْهِ السَّ جَ وَالوُسْطَى، وزاد في روا -وفي رواية: ]وَأَشَارَ باِلسَّ ية: وَفَرَّ

 بَيْنهَُمَا شَيْئًا.
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 .)*(.(1)«إلََِّّ مِنْ شَقِي  

  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
 (3)بيَنْمََا كَلبٌْ يطُِيفُ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

َّةٍ   كَادَ يقَْتلُهُُ العَْطشَُ؛ إذِْ رَأتَهُْ بغَِيٌّ مِنْ بغََاياَ بنَيِ إسِْرَائِيلَ، فَنزََعَتْ مُوقَهَا (4)بِرَكيِ

هَ - ، -أَيْ: فسَقَتِ الْكَلْبَ -فَسَقَتهُْ ، -أَيْ: باِلْخُفِّ - فَاسْتقََتْ لهَُ بِهِ ، -اأَيْ: خُفَّ

 .(2/)*.(5)«فَغُفِرَ لهََا بِهِ 

ةَ، عَنْ أَبيِهِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: وَ  ! إنِِّي لَْذَْبَحُ »عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّ
ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

اةَ فَأَرْحَمُهَا، أَوْ قَالَ: إِ  اةَ أَنْ أَذْبَحَهَاالشَّ  .«نِّي لَْرَْحَمُ الشَّ

                                                           

صَحِيحٌ »(، وحسنه الْْلَْبَانيِّ في 1923(، والتِّرْمذِِيّ )رَقْم 4942أَخْرَجَهُ أبو داود )رَقْم  (1)

 (.288)رَقْم « صَحِيحٌ الْدب المفرد»(، وفي 2261/ رَقْم 2« )الترغيب والترهيب

-5-20 |هـ 1437منِْ شَعْبَانَ  13الْجُمُعَةُ  -« لْقِبْلَةِ أَهْلُ ا»منِْ خُطْبَة:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2016

شَرْحُ صَحِيحِ »أي: يدور حولها، يقال: طاف به وأطاف إذا دار حوله، انظر:  )يطُيِفُ(، (3)

 (.242/ 14للنووي )« مُسْلمِ

كيَِّة( (4) (، 2361/ 6: ركا )مادة« الصحاح»: الْبئِْرُ، وَجَمْعُهَا رَكيٌِّ ورَكايا، انظر: )الرَّ

 (.516/ 6« )فتح الباري»(، و334 - 333/ 14« )لسان العرب»و

، ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 2245(، ومُسْلمِ )رَقْم 3467أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ )رَقْم  (5)

تْ بكَِلبٍْ عَلَ »(، بلفظ: 3321وفي رواية للبخاري )رَقْم  مْرَأةٍَ مُومِسَةٍ؛ مَرَّ
ِ
ى رَأسِْ غُفِرَ لَّ

رَكيِ  يلَهَْثُ كَادَ يقَْتلُهُُ العَطشَُ، فَنزََعَتْ خُفَّهَا فَأوَْثَقَتهُْ بخِِمَارِهَا فَنزََعَتْ لهَُ مِنَ المَاءِ، 

 «.فَغُفِرَ لهََا بذَِلكَِ 

منِْ جُمَادَى  1الْجُمُعَةُ  -« دَاعِشُ وَذَبْحُ الْْقَْبَاطِ الْمِصْرِيِّينَ »منِْ خُطْبَة:  مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

 م.2015-2-20 |هـ1436الْْوُلَى 



 الْقُرْآنُ الكَْرِيمُ كتَِابُ رحَْْةٍَ للِعَْالمَِيَ  60 
اةُ إنِْ رَحِمْتهََا رَحِمَكَ اللهُ »قَالَ:   تَيْنِ « وَالشَّ . أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَهُوَ (1)مَرَّ

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ  حِيحَةِ »حَدِيثٌ صَحِيحٌ، صَحَّ  ، وَفيِ غَيْرِهَا.«الصَّ

اةُ إنِْ رَحِمْ »قَوْلُهُ:  مَنْ لََّ يرَْحَمْ لََّ » صلى الله عليه وسلمكَمَا قَالَ «: تهََا رَحِمَكَ اللهُ وَالشَّ

 .(2)«يرُْحَمْ 

نْسَانٍ، أَوْ حَيَوانٍ، أَوْ طَائِرٍ،  حْمَةُ لِِْ  فَمَنْ رَحِمَ رُحِمَ؛ سَوَاءٌ كَانَتْ هَذِهِ الرَّ

 أَوْ نَحْوِهِ.

اةِ بحَِضْرَةِ أُخْرَى، وَ  حْمَةُ تَقْتَضِي عَدَمَ ذَبْحِ الشَّ فْرَةَ أَمَامَهَا، وَالرَّ أَلََّ يُحِدَّ الشَّ

حْمَةِ بهَِا.  فَهَذَا منَِ الرَّ

حِيحِ:  مَنْ رَحِمَ وَلوَْ ذَبيِحَةَ عُصْفُورٍ رَحِمَهُ اللهُ يوَْمَ »وَفيِ الْحَدِيثِ الصَّ

 .(3)«القِْياَمَةِ 

                                                           

، رَقْم 346/ 3« )المسند»(، وأَخْرَجَهُ أيضا أَحْمَدُ في 373)رَقْم « الْدب المفرد» (1)

حَهُ الْْلَْبَانيِّ (، 20363، رَقْم 34/ 5( و)15592 )رَقْم « صحيح الْدب المفرد»وَصَحَّ

لْسِلَةِ الصَحِيحةِ »(، وفيِ 287  (.26رَقْم  /1« )السِّ

 تقدم تخريجه. (2)

بَرَانيُِّ فيِ 381)رَقْم « الْدب المفرد» (3)  7913/ رَقْم 8« )الْكَبيِرِ »(، وأَخْرَجَهُ أيضا الطَّ

امٌ فيِ 2004، ترجمة 363 - 362/ 8« )الْكَاملِِ »(، وَابْنُ عَدِيٍّ فيِ 7915و (، وَتَمَّ

عَبِ »فيِ  (، وَالْبَيْهَقِيُّ 1245/ رَقْم 2« )الْفَوَائدِِ » (، وَابنُْ 10559/ رَقْم 13« )الشُّ

نَهُ الْْلَْبَانيِّ ، ڤ(، منِْ حديث: أَبيِ أُمَامَةَ 63/117« )تَارِيخِ دِمَشْقَ »عَسَاكِرَ فيِ  وَحَسَّ

حِيحةِ »(، وفيِ 294)رَقْم « صَحِيح الْدب المفرد»في  لْسِلَةِ الصَّ  (.27/ رَقْم 1« )السِّ



 حْْةٍَ للِعَْالمَِيَ الْقُرْآنُ الكَْرِيمُ كتَِابُ رَ  61 
أُ، كَمَا  حْمَةِ لََ يَتَجَزَّ أُ، خُلُقُ الرَّ هُوَ وَاضِحٌ فيِ خُلُقِ هَذَا الْخُلُقُ لََ يَتَجَزَّ

 
ِ
حْمَةِ عِندَْ رَسُولِ اللَّه ةً وَغَامرَِةً وَشَاملَِةً،  صلى الله عليه وسلم؛ فَإنَِّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلمالرَّ كَانَتْ رَحْمَتُهُ عَامَّ

يُورَ وَالْحَيَوَانَاتِ؛ بَلْ شَمِلَتِ الْحَشَرَاتِ، لمَِا نَهَى النَّبيُِّ  عَنْ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ شَمِلَتِ الطُّ

نََّهُ  قَتْلِ الْحَشَرَاتِ 
ِ

ثْمِ أَنْ تُقْتَلَ باِلْمَاءِ إغِْرَاقًا، فَهَذَا إثِْمٌ؛ لْ حَرْقًا، وَدُونَ ذَلكَِ فيِ الِْْ

بُ باِلنَّارِ إلََِّ الَّذِي خَلَقَهَا تَبْدُو مَظَاهِرُ رَحْمَتهِِ فيِ  صلى الله عليه وسلم، وَكَانَ النَّبيُِّ (1)لََ يُعَذِّ

 .)*(.صلى الله عليه وسلمجَمِيعِ أَحْوَالهِِ وَأَقْوَالهِِ 

 بنِْ مَسْعُودٍ وَعَ 
ِ
نزََلَ مَنزِْلًَ، فَأَخَذَ رَجُلٌ بيَْضَ  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ النَّبيَِّ ڤنْ عَبدِْ اللَّه

 
ِ
رَةٍ، فَجَاءَتْ تَرِفُّ عَلَى رَأْسِ رَسُولِ اللَّه  «.؟أيَُّكُمْ فجََعَ هَذِهِ ببَِيضَْتهَِا»، فَقَالَ: صلى الله عليه وسلمحُمَّ

! أَنَا أَخَذْتُ بَ » فَقاَلَ رَجُلٌ:
ِ
 .«يْضَتَهَايَا رَسُولَ اللَّه

. وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فيِ (3)«ارْدُدْهُ؛ رَحْمَةً لهََا: »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ 

 ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.«سُننَهِِ »

رَةٌ »  طَائِرٌ صَغِيرٌ كَالْعُصْفُورِ.«: حُمَّ

فًا وَإظِْهَارًا لِ « ترَِفُّ » قِهَا بذَِلكَِ.أَيْ: تَضْرِبُ بجَِنَاحَيْهَا؛ تَعَطُّ  تَعَلُّ

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)

« بَابٌ: ارْحَمْ مَنْ فيِ الْْرَْضِ  -شَرْحُ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »مُخْتصََرٌ منِْ كِتَاب:  ا مَرَّ ذكِْرُهُ مَ  )*(

 [.1684-1680]ص

(، 5278، و2675(، وأَخْرَجَهُ أيضا أَبُو دَاوُدَ )رَقْم 382)رَقْم « الْدب المفرد» (3)

حَهُ الْْلَْبَانيِّ في  / رَقْم 1« )الصَحِيحةِ »(، وفيِ 295)رَقْم « صَحِيح الْدب المفرد»وَصَحَّ

 (.487و 25



 الْقُرْآنُ الكَْرِيمُ كتَِابُ رحَْْةٍَ للِعَْالمَِيَ  62 
ينُ «: لهَاارْدُدْهُ؛ رَحْمَةً »قَوْلُهُ:   ينِ؛ إذِْ هُوَ الدِّ لْ فيِ تَكَامُلِ هَذَا الدِّ تَأَمَّ

 
ِ
إلَِى  صلى الله عليه وسلمالْخَاتَمُ، دِينُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَقَدِ اتَّسَعَ وَقْتُ وَاهْتمَِامُ رَسُولِ اللَّه

ذِ  رْشَادِ فيِ هَذَا الْْمَْرِ الَّ ائِرِ، وَيَأْمُرُ برَِدِّ الِْْ رَةِ.. بذَِلكَِ الطَّ قُ بتِلِْكَ الْحُمَّ ي يَتَعَلَّ

رَةِ إلَِيْهَا رَحْمَةً لَهَا.  بَيْضَةِ الْحُمَّ

، وَفيِ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ 
ِ
عْوَةِ إلَِى اللَّه ، وَفيِ الدَّ

ِ
مَعَ ذَلكَِ فيِ الْجِهَادِ فيِ سَبيِلِ اللَّه

، وَفيِ مُ 
ِ
ينِ، وَتَأْسِيسًا لدَِعَائمِِ إقَِامَةِ دِينِ اللَّه جَالَدَةِ الْكَافرِِينَ الْمُشْرِكِينَ؛ إقَِامَةً للِدِّ

رَةِ.  الْمِلَّةِ؛ وَمَعَ ذَلكَِ يَصْرِفُ هَذَا الْوَقْتَ لذَِلكَِ الْْمَْرِ الْمُتَعَلِّقِ باِلْحُمَّ

أَيْ: « تعَرُْشُ »خْرَى ، وَفيِ أُ -كَمَا فيِ رِوَايَةٍ -جَعَلَتْ تَفْرُشُ «: فجََاءَتْ ترَفُِّ »

 أَنْ يَرْتَفِعَ الطَّائرُِ، ويُظَلِّلَ بجَِناَحَيهِْ.«: التَّعْرِيشُ »بجَِناَحَيْهَا، بفَِرْشِ الْجَناَحِ وَبسَْطهِِ، وَ 

 أَيْ: وَجَعَ قَلْبَهَا، وَأَقْلَقَهَا، وَأَوْحَشَهَا.« فَجَعَ هَذِهِ ببَيضَْتهَِا»

 وَقَدْ وَقَعَ مثِْلُ هَذَا مَ 
ِ
، وَذَرَفَتْ عَيْناَهُ حِينَ رَأَى رَسُولَ اللَّه عَ الْجَمَلِ الَّذِي حَنَّ

 لمَِنْ هَذَا الْجَمَلُ؟« ؟مَنْ رَبُّ هَذَا الجَْمَلِ : »صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم

 » فَجَاءَ فتَىً مِنَ الْأنَصَْارِ فَقَالَ:
ِ
 .«ليِ يَا رَسُولَ اللَّه

لبَْهِيمَةِ الَّتيِ مَلَّكَكَ اللهُ إيَِّاهَا؟! فَإنَِّهُ شَكَا أفََلًَ تتََّقِي اللهَ فِي هَذِهِ ا: »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ 

هُ وَتُتْعِبُهُ –إلِيََّ أنََّكَ تجُِيعهُُ وَتدُْئِبُهُ   .(1)«-أَيْ: تُكدُِّ

                                                           

 بْنِ جَعْفَرٍ 2549أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ )رَقْم  (1)
ِ
حَ إسناد ، ڤ(، منِْ حديث: عَبدِْ اللَّه وَصَحَّ

« صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ »(، وفيِ 2297/ رَقْم 7« )صَحِيح أبي داود»الْْلَْبَانيِّ في 

 (.2269م / رَقْ 2)

 ( بدون هذه القصة.2429و 342)رَقْم « صَحِيح مُسْلمِ»والحديث أصله في 



 حْْةٍَ للِعَْالمَِيَ الْقُرْآنُ الكَْرِيمُ كتَِابُ رَ  63 
 
ِ
نََّ هَذَا الْجَمَلَ كَانَ ناَفرًِا، وَكَانَ فيِ حَائطٍِ، فَتَحَاشَاهُ النَّاسُ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّه

ِ
لْ

ا رَأَى الْجَمَلُ النَّبيَِّ ، فَقَالُوصلى الله عليه وسلم ، فَدَخَلَ، فَلَمَّ
ِ
؛ صلى الله عليه وسلما، نَخْشَى عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّه

 
ِ
يَمْسَحُ  صلى الله عليه وسلم، وَأَخَذَ يَبْكيِ، وَالنَّبيُِّ صلى الله عليه وسلمجَاءَ حَتَّى جَعَلَ رَأْسَهُ عَلَى كَتفِِ رَسُولِ اللَّه

 «.؟لمَِنْ هَذَا الجَْمَلُ : »عَلَيهِْمَا يَدَهُ، وَقَالَ  صلى الله عليه وسلمعَلَى رَأسِهِ وَذِفْرَاهُ، قَدْ وَضَعَ 

 »فَجَاءَ فَتًى منَِ الْْنَْصَارِ فَقَالَ: 
ِ
 .«ليِ يَا رَسُولَ اللَّه

أفََلًَ تتََّقِي اللهَ فِي هَذِهِ البَْهِيمَةِ الَّتيِ مَلَّكَكَ اللهُ إيَِّاهَا؟! فَإنَِّهُ شَكَا : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ 

بُهُ 
 «.إلِيََّ أنََّكَ تجُِيعهُُ وَتدُْئِ

حْمَةَ باِلْبَهَائمِِ، وَباِلطُّيُورِ، وَباِلْمَخْلُوقَاتِ منَِ دِيثِ: فِي الحَْ  بَيَانُ أَنَّ الرَّ

سْلََمِ الْعَظيِمِ.  الْمَطْلُوبَاتِ في دِينِ الِْْ

 
ِ
، وَغَيْرِهِ. صلى الله عليه وسلمبَيَانُ كَمَالِ رَحْمَةِ رَسُولِ اللَّه حْمَةَ منِْ آدَميٍِّ  بكُِلِّ مَنْ يَسْتَحِقُّ الرَّ

رْعِ؛ وَلَوْ كَانَ ذَلكُِمُ الْغَيْرُ منَِ  تَحْرِيمُ  عْتدَِاءِ عَلَى الْغَيْرِ بدُِونِ دَليِلٍ منَِ الشَّ
ِ

الَ

 .)*(.الْحَيَوَانَاتِ، أَوْ عَالَمِ الطَّيْرِ 

دَخَلَتْ عَلَيَّ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا ابْنتََانِ لَهَا، فَسَأَلَتْنيِ، »قَالَتْ:  ڤوَعَنْ عَائِشَةَ 

اهَا، فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنتََيْهَا، فَلَمْ تَجِ  دْ عِندِْي شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ، فَأَعْطَيْتُهَا إيَِّ

فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلموَلَمْ تَأْكُلْ منِهَْا، ثُمَّ قَامَتْ وَخَرَجَتْ، فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبيُِّ 

؛ كُنَّ لهَُ سِترًْا مِنَ النَّارِ مَنِ ابتْلُِيَ مِنَ البَْناَ»: صلى الله عليه وسلم  . (2)«تِ بشَِيْءٍ فأَحَْسَنَ إلِيَهِْنَّ

                                                           

رَةِ  -شَرْحُ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »مُخْتصََرٌ منِْ كتَِاب:  مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( « بَابٌ: أَخْذُ الْبَيْضِ منَِ الْحُمَّ

 [.1719-1716]ص

 (.2629(، ومسلم )5995أخرجه البخاري ) (2)



 الْقُرْآنُ الكَْرِيمُ كتَِابُ رحَْْةٍَ للِعَْالمَِيَ  64 
 .)*(.مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  

 وَمَغْفِرَتهِِ بَيْنهَُمْ، 
ِ
حْمَةَ وَالْمَغْفِرَةَ بَيْنَ النَّاسِ منِْ أَسْبَابِ رَحْمَةِ اللَّه إنَِّ الرَّ

سْلََمُ يَحُثُّ عَلَى غَرْسِ مَكَارِمِ الَْْ  حْمَةِ فيِ النَّفْسِ الْبَشَرِيَّةِ؛ وَالِْْ خْلََقِ وَصِفَةِ الرَّ

، وَلََ يُعْفَى وَلََّ يغُْفَرُ لمِْنَ لََّ يغَْفِرُ مَنْ لََ يَرْحَمْ لََ يُرْحَمْ، » قَالَ: ڤعُمَرَ  عَنْ فَ 

نْ لَمْ يَعْفُ، وَلََ يُوَقَّى مَنْ لََ يَتَوَقَّى  . وَهَذَا حَدِيثُ صَحِيحٌ.(2)«عَمَّ

يُغْفَرُ أَيْ: يُتَجَاوَزُ لَهُ عَنْ  «:وَلََّ يغُْفَرُ لمِْنَ لََّ يغَْفِرُ »، «لََّ يرَْحَمْ لََّ يرُْحَمْ  مَنْ »

 خَطَايَاهُ وَذُنُوبهِِ.

 -تَعَالَى-مَنْ لََ يَتَجَاوَزُ عَنْ خَطَايَا النَّاسِ وَإسَِاءَتهِِمْ لََ يَغْفِرُ الُلَّه  وَالمَْعنْىَ:

 نْ جِنسِْ الْعَمَلِ.لَهُ؛ إذِِ الْجَزَاءُ مِ 

حَهُ فيِ «. اسْمَحْ يسُْمَحْ لكََ » وَفِي الحَْدِيثِ: حِيحَةِ »صَحَّ  .(3)«الصَّ

                                                           

عِ.. فَضْلُهَا وَأَحْكَامُهَا»منِْ سِلْسِلَة:  مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( )الْمُحَاضَرَةُ الثَّالثَِةُ: مَا لََ « صَدَقَةُ التَّطَوُّ

دَقَةِ(، الْْحََدُ  الٍ  15تَعْرِفُهُ عَنْ فَضْلِ الصَّ  م.2020-6-7 |هـ1441منِْ شَوَّ

هْدِ »أيضا أَبُو دَاوُدَ فيِ (، وأَخْرَجَهُ 372و 371)رَقْم « الْدب المفرد» (2) (، 82)رَقْم « الزُّ

بِّيُّ فيِ وَ  دُ بْنُ فُضَيْلٍ الضَّ عَاءِ »مُحَمَّ (، من طرق: عَنْ عُمَرَ 447( )ص147)رَقْم « الدُّ

نهَُ الْْلَْبَانيِّ فيِ ڤ  (.286)رَقْم « صَحِيح الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »،... بهِِ، وَحَسَّ

(، وَالْحَارِثُ 2233، رَقْم 248/ 1« )المسند»أَحْمَدُ في زوائده على أَخْرَجَهُ عبد اللَّه بن  (3)

بَرَانيُِّ فيِ 1081/ رَقْم 2« )مسنده»ابن أبي أسامة في  / رَقْم 5« )الْْوَْسَطِ »(، وَالطَّ

غِيرِ »(، وَفيِ 5112 هَابِ »(، وَالْقُضَاعِيُّ فيِ 1169/ رَقْم 2« )الصَّ )رَقْم « مُسْندَِ الشِّ

(، منِْ 8046، ترجمة 279 - 278/ 63« )تَارِيخِ دِمَشْقَ »بْنُ عَسَاكِرَ فيِ وَا (،648

 .ڤحديث: ابْنِ عَبَّاسٍ 
= 
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مَاحَةِ. يعَنْيِ:  كُنْ سَمْحًا حَتَّى تُعَامَلَ باِلسَّ

نْ لمَْ يعَْفُ » نْبِ، وَتَرْكُ الْعِقَابِ. «:وَلََّ يعُْفَى عَمَّ  الْعَفْوُ: التَّجَاوُزُ عَنِ الذَّ

 نْ قَطَعَكَ، وَأَحْسِنْ إلَِى مَنْ أَسَاءَ إلَِيْكَ، وَقُلِ الْحَقَّ وَلَوْ عَلَى نَفْسِكَ.صِلْ مَ 

مَنْ لََ يَتُبْ لََ يُتَبْ عَلَيْهِ؛ فَلََ بُدَّ «: ولََّ يتُاَبُ عَلَى مَنْ لََّ يتَوُبُ : »(1)فيِ رِوَايَةٍ 

قَ لذَِلكَِ منِْ مُجَاهَدَةِ النَّفْسِ للِتَّوْبَةِ وَالْعَمَلِ الصَّ  يِّئَاتِ؛ حَتَّى يُوَفَّ الحِِ؛ لتَِكْفِيرِ السَّ

 .(2)صلى الله عليه وسلمكَمَا قَالَ « وَيتَوُبُ اللهُ عَلَى مَنْ تاَبَ »

يْءَ وَوَقَيْتُهُ أَقِيهِ إِذَا صُنْتُهُ، وَسَتَرْتُهُ «: وَلََّ يوَُقَّى مَنْ لََّ يتَوََقَّى» وُقِيتُ الشَّ

 عَنِ الْْذََى.

نُوبِ وَالْمَعَاصِي وَالْْثَامِ مَنْ لََ يَجْتَنبُِهَا، وَهَذا لََ يُحْ  وَالمَْعنْىَ: فَظُ منَِ الذُّ

سُولِ  رَّ يوُقَهُ : »صلى الله عليه وسلمكَقَوْلِ الرَّ هُ فَإنَِّهُ بمَِا كَسَبَتْ (3)«وَمَنْ يتَوََقَّ الشَّ ا مَنْ لََ يُوَقَّ ، وَأَمَّ

                                                           
= 

حَهُ الْْلَْبَانيِّ فيِ  لْسِلَةِ الصَحِيحةِ »وَصَحَّ  (.1456/ رَقْم 3« )السِّ

 (، وقد تقدم.372)رَقْم « الْدب المفرد» (1)

، قَالَ: ڤ(، من حديث: أَنَسٍ 1048ومُسْلمِ )رَقْم (، 6439أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ )رَقْم  (2)

 
ِ
بنِْ آدَمَ وَادِياَنِ مِنْ مَالٍ لََّبتْغََى وَادِياً ثاَلثِاً، وَلََّ يمَْلََُ جَوْفَ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه

ِ
لوَْ كَانَ لَّ

 «.ابنِْ آدَمَ إلََِّّ التُّرَابُ، وَيتَوُبُ اللهُ عَلىَ مَنْ تاَبَ 

« صَحِيح الْبُخَارِيّ »، وفي ڤمن حديث: ابن عباس « لصَحِيحينا»والحديث أيضا في 

 .ڤمن حديث: ابن الزبير 

نْيَا فيِ  (3) ارَقُطْنيُِّ فيِ 2)رَقْم « الْحِلْمِ »أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبيِ الدُّ ، 10/326« )الْعِلَلِ »(، وَالدَّ

(، وَابْنُ عَسَاكرَِ فيِ 4697/ ترجمة 10« )تَارِيخِ بَغْدَادَ »(، وَالْخَطيِبُ فيِ 2037مسألة 
= 
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نُوبِ وَالْْثَامِ.يَدَاهُ، فَهَذَا الَّذِي لََ يَتَوَقَّى لََ بُدَّ أَنْ يَقَعَ    فيِ الذُّ

فَالَّذِي يَطْمَعُ فيِ رَحْمَةِ رَبِّهِ وَمَغْفِرَتهِِ عَلَيْهِ أَنْ يَرْحَمَ النَّاسَ، وَأَنْ يَغْفِرَ لَهُمْ، 

 :
ِ
 چ چ ڃ ڃ﴿وَأَنْ يُسَامحَِهُمْ، وَأَنْ يَعْفُوَ عَنهُْمْ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَتَدَبَّرَ قَوْلَ اللَّه

 .)*(.[22]النور:  ﴾چ چ

حِيمُ، وَإنَِّما يَرْحَمُ منِْ عِبَادِهِ  إنَِّ الَلَّه  حْمَنُ الرَّ حَمَاءَ، وَهُوَ الرَّ يُحِبُّ الرُّ

حَمَاءَ   .(2/)*.(2)الرُّ

 

                                                           
= 

« الْعِلَلِ الْمُتَناَهِيَةِ »(، وَابْنُ الْجَوْزِيِّ فيِ 2162، ترجمة 18/99« )تَارِيخِ دِمَشْقَ »

 93، رَقْم 1/76)
ِ
إنَِّمَا »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلم(، منِْ حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

رَّ يوَُقَّهُ العِْلْمُ باِلتَّعَلُّمِ، وَالحِْلْ   «.مُ باِلتَّحَلُّمِ، وَمَنْ يتَحََرَّ الخَْيرَْ يعُْطهَُ، وَمَنْ يتََّقِ الشَّ

 للدارقطني« العلل»(، وانظر: 342/ رَقْم 1« )الصَحِيحة»وحسن إسناده الْْلَْبَانيِّ في 

، 175للعلَئي )ص« جامع التحصيل في أحكام المراسيل»(، وَ 1085، مسألة 6/218)

 .(187ترجمة 

غِيرِ: يَا -شَرْحُ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »مُخْتَصَرٌ منِْ كِتَاب:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( جُلِ للِصَّ بَابٌ: قَوْلُ الرَّ

 [.1677-1672]ص« بُنيَِّ 

)رَقْم « صَحِيحِهِ »، وَمُسْلمِ فيِ مَوَاضِع( و1284)رَقْم « صَحِيحِهِ »أَخْرَجَ الْبُخَارِيّ فيِ  (2)

 ڤدِيث: أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (، منِْ حَ 923
ِ
، إنَِّمَا يرَْحَمُ اللهُ »...: صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

حَمَاءَ   «.مِنْ عِبَادِهِ الرُّ

مِ  21الْجُمُعَةُ  -« لََ تَحْزَنْ »منِْ خُطْبَةِ:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* -12-16 |هـ1433منَِ الْمُحَرَّ

 م.2011
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ةِ   الْقُرْآنُ طَوْقُ نَجَاةِ الُْْمَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ وَأَصْلَهُ هُ 
ِ
! إنَِّ أُسَّ الْعَمَلِ لدِِينِ اللَّه

ِ
 رَبِّ عِبَادَ اللَّه

ِ
وَ كِتَابُ اللَّه

ةُ، وَإنَِّ الْمِحْوَرَ الَّذِي تَدُورُ فيِ فَلَكهِِ  ذِي تَدُورُ حَوْلَهُ الْْمَُّ الْعَالَمِينَ، وَإنَِّ الْمِحْوَرَ الَّ

ةُ هُوَ الْقُرْآنُ الْعَظيِمُ.  الْْمَُّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ 
ِ
ةُ عَنْ كِتَابِ اللَّه لُّ نَازِلٌ بهَِا بقَِدْرِ مَتَى مَا تَخَلَّفَتِ الْْمَُّ فَالذُّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ فَالْعِزُّ نَازِلٌ 
ِ
كَتْ بكِتَِابِ اللَّه فِهَا عَنْ كِتَابِ رَبِّهَا، وَمَتَى مَا تَمَسَّ تَخَلُّ

كهَِا بكِتَِابِ رَبِّهَا.  بسَِاحَاتهَِا عَلَى قَدْرِ تَمَسُّ

 !
ِ
 .صلى الله عليه وسلم، كَمَا قَالَ النَّبيُِّ «هُ باِللَّيلِْ إنَِّ شَرَفَ المُْؤْمِنِ قِياَمُ »عِبَادَ اللَّه

ةُ الْقُرْآنيَِّةُ لََ تَذِلُّ وَلََ تَخْزَى.  الْْمَُّ

ةُ الْقُرْآنيَِّةُ لََ تَضْحَى وَلََ تَشْقَى.  الْْمَُّ

نََّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ يُنزِْلُ عَ 
ِ

لُّ أَبَدًا؛ لْ ةُ الْقُرْآنيَِّةُ لََ يُصِيبُهَا الذُّ لَيْهَا رَحَمَاتهِِ الْْمَُّ

يْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ.  آنَاءَ اللَّ

دٍ  ةُ مُحَمَّ ةِ  صلى الله عليه وسلمهَذِهِ أُمَّ وَارِعِ وَالْحَوَارِي وَالْْزَِقَّ تُعْرَفُ فيِ اللَّيْلِ.. فيِ الشَّ

 ي، منَِ النِّسَاءِ، يُتلَْى، لَهُ دَوِيٌّ كَدَوِيِّ النَّحْلِ فيِ بُيُوتِ الْمُسْلمِِينَ منَِ الْجَوَارِ  باِلْقُرْآنِ 
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بَابِ؛ الْكُلُّ مُقْبلٌِ عَلَى   يُوخِ، منَِ الشَّ يبِ منَِ الشُّ منَِ الْْطَْفَالِ منَِ الْغِلْمَانِ، منَِ الشِّ

ائِمُ، وَالنَّهْجُ  نََّهُ الْعِزُّ الدَّ
ِ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ تَرْتيِلًَ، وَفَهْمًا، وَتَطْبيِقًا وَعَمَلًَ؛ لْ
ِ
كتَِابِ اللَّه

لْمَةِ الْ  ا أَنْ تَأْخُذَنَا بُنيََّاتُ الطُّرُقِ، وَأَمَا أَنْ نَتَلَطَّمَ فيِ دَيَاجِيرِ الظُّ مُسْتَقِيمُ، وَأَمَّ

 باِخْتلََِفِ مَناَهِجِ الْخَلْقِ؛ فَأَمْرٌ لََ يَرْضَاهُ الْخَالقُِ الْعَظِيمُ.

 -هَذَا هُوَ النَّهْجُ الْقَاصِدُ 
ِ
 -عِبَادَ اللَّه

ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ. ؛ كتَِابُ اللَّه

مَنْ دَعَا إلِىَ هُدًى كَانَ لهَُ مِنَ الْأجَْرِ مِثلُْ أجُُورِ مَنْ تبَعِهَُ، لََّ ينَقُْصُ ذَلكَِ مِنْ »

 .(1)«أجُُورِهِمْ شَيئْاً

 رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ كَانَ لَهُ أَجْرُهَا مَا تُليَِتْ، لََ يَضْ 
ِ
بطُِ وَمَنْ عَلَّمَ آيَةً منِْ كتَِابِ اللَّه

 ذَلكَِ فيِ الْحَقِيقَةِ إلََِّ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ.

مْتَ إنِْسَانًا  مْتَ إنِْسَانًا الْفَاتحَِةَ فَضَبَطَهَا عَلَى النَّحْوِ الْمُسْتَقِيمِ، لَوْ عَلَّ لَوْ عَلَّ

 فَلَ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمآيَةً وَاحِدَةً، وَالنَّبيُِّ 
ِ
هُ بِهِ حَسَنةٌَ، مَنْ قَرَأَ حَرْفاً مِنْ كتِاَبِ الله

حَرْفٌ، وَلكَِنْ ألَفٌِ حَرْفٌ، وَلََّمٌ  ﴾ٱ﴿وَالحَْسَنةَُ بِعَشْرِ أمَْثاَلهَِا، لََّ أقَُولُ 

 رَبِّ ، (2)«حَرْفٌ، وَمِيمٌ حَرْفٌ 
ِ
مْتَ مُسْلِمًا حَرْفًا وَاحِدًا منِْ كِتَابِ اللَّه فَلَوْ عَلَّ

 .الْعَالَمِينَ؛ فَلَكَ مثِْلُ أَجْرِهِ مَا تُليَِ 

                                                           

 .ڤمن حديث أبي هريرة ( 2674أخرجه مسلم ) (1)

(، 6/263« )حلية الْولياء»( واللفظ له، وأبو نعيم في 2910أخرجه الترمذي ) (2)

، وصححه ڤ( من حديث عبد اللَّه بن مسعود 1983« )شعب الْيمان»والبيهقي في 

 (.2910« )صحيح سنن الترمذي»الْلباني في 
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 فَيَا لَهَا منِْ مَنقَْبَةٍ عَظيِمَةٍ!!

، وَمَنْ قَامَ عَلَى حِيَاطَتهِِ، وَأَرْشَدَ (1)«خَيرُْكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ القُْرْآنَ وَعَلَّمَهُ »

ةُ،  ذِي تَدُورُ حَوْلَهُ الْْمَُّ نََّهُ الْمِحْوَرُ الَّ
ِ

لََلَةِ عَلَيْهِ؛ لْ إِلَيْهِ، وَمَنْ قَامَ عَلَى الدَّ

 رْتَبِطُ بهِِ، وَتَؤُوبُ إِلَيْهِ.وَتَ 

دٍ  ةِ مُحَمَّ مَُّ
ِ

كَتْ بكِتَِابِ صلى الله عليه وسلموَمَهْمَا حَدَثَ لْ ، وَمَهْمَا جَرَى لَهَا، مَتَى مَا تَمَسَّ

، وَفَاءَتْ إلَِى هَذَا -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -رَبِّهَا، وَعَادَتْ إلَِى جَناَبِ أَنْوَارِ رِحَابِ كَلََمِ رَبِّهَا 

ةٍ منَِ الظُّلُمَاتِ إلَِى النُّورِ الْمُ  لَ مَرَّ بيِنِ؛ أَخْرَجَهَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ كَمَا أَخْرَجَهَا أَوَّ

تِّفَاقِ، وَعَادَ بهَِا الُلَّه 
ِ

ئْتلََِفِ وَالْمَحَبَّةِ وَالَ
ِ

فْترَِاقِ إلَِى الَ
ِ

خْتلََِفِ وَالَ
ِ

النُّورِ، وَمنَِ الَ

 وَالتَّمْكيِنِ. رَبُّ الْعَالَمِينَ إلَِى الْعِزِّ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ!
ِ
 فَحَذَارِ أَنْ يَفُوتَكُمْ نَصِيبُكُمْ منِْ كِتَابِ اللَّه

هْرُ منِْ غَيْرِ أَنْ تَخْتمَِ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  حَذَارِ ثُمَّ حَذَارِ أَنْ يَمُرَّ عَلَيْكَ الشَّ

 خَتْمَةً!

يْطَانَ يَنفِْرُ منَِ الْبَيْتِ حَذَارِ ثُمَّ حَذَارِ أَلََّ تُقْرَأَ سُورَ  نََّ الشَّ
ِ

ةُ الْبَقَرَةِ فيِ الْبَيْتِ؛ لْ

 الَّذِي تُقْرَأُ فيِهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ!

حَذَارِ ثُمَّ حَذَارِ أَنْ تَؤُوبَ إلَِى ضَلََلٍ فيِ ظلََِلٍ بَعِيدًا عَنْ ظلََِلِ كَلََمِ رَبِّناَ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ!

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)
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 رَبِّ فَفِيئُوا إلَِيْ  

ِ
ليِلِ بأَِنْوَارِ كَلََمِ اللَّه هِ؛ إلَِى النُّورِ الْمُبيِنِ فيِ هَذَا الظِّلِّ الظَّ

نََّهُ قَالَ 
ِ

، بأَِعْظَمِ آيَةٍ أَنْزَلَهَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِ كِتَابهِِ؛ لْ الْعَالَمِينَ، بآِيَةِ الْكُرْسِيِّ

بَُيِّ بْنِ كَعْبٍ 
ِ

 مَعَكَ أعَْظمَُ؟ياَ أبَاَ المُْ »: ڤلْ
ِ
 .«نذِْرِ! أتَدَْرِي أيَُّ آيةٍَ مِنْ كتِاَبِ الله

 .«الُلَّه وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ » قَالَ: قُلتُْ:

 مَعَكَ أعَْظمَُ؟»قَالَ: 
ِ
 .«ياَ أبَاَ المُْنذِْرِ! أتَدَْرِي أيَُّ آيةٍَ مِنْ كتِاَبِ الله

 .«[255]البقرة:  ﴾ہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿» قَالَ: قُلتُْ:

! ليِهَْنكَِ العِْلْمُ أبَاَ المُْنذِْرِ »فَضَرَبَ فيِ صَدْرِي، وَقَالَ: » قَالَ:
ِ
 .(1)«وَالله

ةِ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ   .ڤوَأَقْرَأُ الْْمَُّ

فَهَذِهِ الْْيَةُ الْعَظيِمَةُ هِيَ سَيِّدَةُ آيِ الْقُرْآنِ، مَنْ قَرَأَهَا حِينَ يُصْبحُِ، وَحِينَ 

هُ شَيْطَانٌ. يُمْسِي، وَحِينَ   حَافظٌِ، وَلََ يَمَسُّ
ِ
 يَأْخُذُ مَضْجَعَهُ؛ لََ يَزَالُ عَلَيْهِ منَِ اللَّه

اللَّهُمَّ اجْعَلِ الْقُرْآنَ الْعَظيِمَ رَبيِعَ قُلُوبنِاَ، وَنُورَ صُدُورِنَا، وَجَلََءَ حُزْننِاَ، 

 ، وَذَهَابَ غُمُومنِاَ.وَجَلََءَ حُزْننِاَ، وَذَهَابَ هُمُومنِاَ، وَذَهَابَ هُمُومنِاَ

 اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ قَائِدًا لَناَ إلَِى الْجَنَّةِ، وَلََ تَجْعَلْهُ سَائقًِا لَناَ إلَِى النَّارِ.

ا جَمِيلًَ. ةَ إلَِى الْقُرْآنِ رَدًّ  اللَّهُمَّ رُدَّ الْْمَُّ

امًا وَمَحْكُ  فْ بَيْنَ قُلُوبِ الْمُسْلمِِينَ؛ حُكَّ وميِنَ، وَاجْمَعِ الْجَمِيعَ عَلَى اللَّهُمَّ أَلِّ

 طَاعَتكَِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ.

                                                           

 (.810أخرجه مسلم ) (1)
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اللَّهُمَّ احْفَظْ أَعْرَاضَ الْمُسْلمِِينَ، صُنْ أَعْرَاضَ الْمُسْلمِِينَ، اسْتُرْ عَوْرَاتِ 

 الْمُسْلمِِينَ.

 سْلمِِينَ.اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ احْفَظْ فُرُوجَ الْمُ 

اللَّهُمَّ صُنْ أَعْرَاضَ الْمُسْلمِِينَ فيِ مَشَارِقِ الْْرَْضِ وَمَغَارِبهَِا يَا أَرْحَمَ 

احِمِينَ.  الرَّ

دٍ   .)*(.صلى الله عليه وسلموَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 
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